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.القضية السابعة 
أفراس “ديوميدس” 


شخصيات الرواية: 
اللقتش هر كهول. ,مارو" : مخير مسري . 
أمايكل ستودارت”: طبيب شاب وصديق ل"هركيول بواروا . 
السولاة.“.بمشانس جريس” : سيدة غنبة أقامت حقلاً لتعاطي الكركايين. 
أنتوني هوكر" : شاب غني وصديق للسيدة “جريس' .. 

اللواء “ججرانت" : لواء إثمليزي متقاعد مصاب بمرض النقرس وله أريع بناث 
اجميلات. 
شيلاً جرانت” : شابة جميلة ابنة اللواء الإنجمليزي المتقاعد “جرانت' . 
باغ ججرانت” : شابة جميلة آخت "شولا" وابن اللواه للنقاعد . 
- السيدة “كار مايكل” : سيدة ثرثارة من معارف “هركيول بوارو' . 
71 -السيدة 'لاركين': سيدة ميسورة الحال؛ وصديقة حميمة ل"أنعوني 
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دق ناقوس الهاتف: 
- أهلاًيا “بوارو" . هل هذا انتت؟ 
عرف “هركيول بوارو' من الصوت ان المتكلم هو سعودارت” الطييب 
الشاب. كان يحب “مايكل ستودارت” . يحب فيه ابتسامته الودود الخجلة»» 
ويعجبه فيه امسمامه الساذج بالجرائم ويحترم فيه حبه للعسل وإثقائه واجبات 
مهنته . استطرد الصوت قائلاً ينيرة مترددة: : 
لا احب ان ازغجك. . فقاطعه 'هركيول بوارو" قائلاً بذكاء: 
- ولكن شيفًا ما يزعجك انت؟ أججاب الطبيب وقد غلبت على صوته نبرة 
ارتياج: 
- بالضيط. 
- حسنًا: ما الذي يمكدني أن افعله من اجلك با صديقي؟ بدا 'ميتؤهارت” 
متردذا قليلاً ويدا يتلعشم وهو يقول: 
- أرى أنها ستكون وفاحة من جائبي لو أئني طلبت مبلئا أق:تأتي إليّ: ريما 
اتكون مشغولا... ولكدني في مازق صغير. 
- سآني إليك بكل تاكيد . هل آثي إلى منزلك؟. 
- لا. واقع الأمر أنني موجود في منطقة الإصطبلات الواقعة خلف منزلي . نسم 
المكان ' كونسجبي". رقم 17, هل يمكدك أن تاتي حًا؟ ساكوث شاكرا لك بلا. 
حدود. فاجاب أهركيول بوارو' قائلاً: 
- ساكون عندك في الال. 


سار “"هركيول بوارو” بمحاذاة الإصطيلات المظلمة يبحث عن الرقم. كانث 
الساعة قد تجاوزت الواحدة صباحاء وبدا أن غالبية من في هذه الأماكن قد أووا 
إلى الفراش وإن كانكيلم تزل هناك اضراء يبعض النوافذ . عندما وصل إلى رقم 
7 فتح بابه,وؤقك الدكعور ستودارت” به ينظر إلى الخارج . قال: 
- آبها لزج الطيب! هلا تفضلت بالدخول؟ 
إكانٍ هناك درج صغير أشيه بالسلم النقال يؤدي إلى الطابق الاعلى . كانت إلى 
مين حجرة فيسيحة إلى ححد ما مهياة بالارائك والمدكآت والسجماد والوسائد 
ألداشة النفضية أوعدد كبير من الزجاجات والكؤوس . كان كل شيء في خالة 
فوضى لقانت أعقاب السجائر في كل مكان مع د كبير من الكؤوس 
سند يل 'مركيرل وروي ل 
- هال! يا عزيزي: استنشج أن حفلاً كان مقامًا هنا فقال “سعودارت" ينيرة كآية: 
- نعم. كان هناك حفل. .. من نوعية معينة يجب أن أعثرف!. 
- لم تكن بين الحاضرين إذن؟. 
-لاء اهنا يصفتي للهنية لااكثر. 
ما الذي حدث؟ فقال “ستودارت ' 
بذا المكان خاص بامراة تدعى بيشانس جريس" .. السيدة 'بيشائس 
جريس" ( معناه بالعربية صبر تعمة ) . فقال “بوارو” : 
- اسم ساحر من العالم لديم 
لا شيء ساحر ولا من العالم القديم في السيدة جريس" . هي جميلة الطلعة. 
بشكل خشن. تزوجت بضع مرات والآن هي على علاقة بصديق تشك في أنه 
يحاول أن يهجرها .. يدؤوا هذا الحقل بالمشروبات وأنهوه بافندرات .. 
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الكوكايين على وجه التحديد . الكركايين مادة تجعل متعاطيها قي أول الآمر 
يشعر بالانتشاء وبان كل ما حوله ججميل ورائع . برفع اللعنويات ويشعر المرء با 
بإمكاته أن يفعل ضعفي'ما يمكنه عادة. وإذازادت الجرعة يعصاب لمر بثارة 
ذهنية عديفة وبالاوهام والاهعياج. حدث شجار عنيف بين السيدة "ججريس” 
وصديقها وهو شخصية منفرة واسمه “هوكر" وكانت النتيجة أنه تخلى عنها 
وهجرها في الخال فما كان منها إلا أن اطلت من النافذة واطلقت عليه رصاصة. 
من مسدس جديد كان أحندهم من الغباء بحيث أهداء إلمها. ارتقع حاجبا 
هركيول بوارو' إلى اعلى : 

- هل اصايته؟ 

- ليس هو! اندفعت الطلفة إلى مسافة بضعة امتار كما هو واضح فاصابت 
عاطلاً بالا كان يعسكع بمحاذاة الإصطبلات بيبحث في صناديق القمامة:: 
اخترقت لهم ذراعه . أثار ضجة عارمة بالناكيد فاقتاده الجمهور إلى هنا على إجه. 
السرعة وهم في حالة ثورة لرؤية الدماء التي كانت تسيل بخزارة من اجرح ثم 
سند هوني . 

- قم ملفا 

- اتخذت اللازم بشان الإصابة. لم تكن خطيرة يام انشغل بعض الرتَال 
بالعفاهم معه فرافن في النهاية على قبول ورق نقد من ف الحمسة جتيهات وال 
يتحدث عن الموضوع بعد ذلك. كان العرض مناسيًا له بما يكفي . ضربة حظ 
رائمة. 


- وانث؟ 

-كان لدي مزهد من الغمل . كانت السيدة "جريس” قد دخلت مرحلة 
هستيرية خطيرة عندئذ . أعطيتها حقنة مغينة ووضعتها في الفراش. كانت هناك 
فعة نخرى فائدة الوعي إلى حد ما :: ضغيرة اسن جد امتعيت بها يان 
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عندئة كان الجميع يتسريون إلى الخارج باسرع ما يمكنهم . توقف بللظة فقال 
"بواروة: 

- ثم توفر لدييك الوقت تتقدير الموقف . وأجاب “سعودارت' : 

- بالضبط. لو كان ما حدث نعيجة لإسراف في تناول المشروبات لكان الآمر 
قد انتهى عند هذا إد, لكن الرضع يختلف في ظل تعاطي الخدرات. 


هل أنت وا ناما بالوقائع التي تحت يدك؟. , 
- ويصفة قاطعة. كر . إنه كوكايين بالفعل . وجدت بعضًا مده في 
,دوف .. كلما تعلم. والسؤال هو .. من أبن ماتي؟ تذدكرث 


تمدنتإفات 0 الية من ثماطي لغدرات ومن زياف 
1" عدد الدمنين أرما أهركيول بوارو” قا 
- سوقنيكون حفل الليلة مثيرا لاهتمام الشرطة . فاجاب ” سعودارث ” بنبرة 


أ - ولكنك لست راضيًا تمامًا عن أن تهم الشرطة بالامر؟ قال 'مايكل 
ستودارت” متمتمًا: 
٠‏ - يغورط أبرياء في مثل هذه الظروف . 


.. وهذا ام رصعب جد عليهم, 


- ها إلهي .. لا!إنها متحجرة الفؤاد إلى اقعبى الحدود! فسال 'ه ركجول 


.. الفتاة؟ فقال الدكعور "ستودارت”: 

الناكمد : وإ كانت متججرة ايض بقدزنا. اغبي أن هذا ما تعيض يه 
نفسها. ولكتها في واقع الأمصغيرة السن جد .. شرسة بقدر. فلك .. 
ولكتها حماقة الصيا. تتورط في نشاط اجتماعي كهذا؛ لانها نظن أنه مدنية أو 


:- هي إذن الأخرى. 
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حداثة أو شيء من هذا القبيل. ارتسمت على شفتي “بوارو” ابعسامة ياهعة. 
قال بصوت خافت: 

- هذه الفتاة .. التقيت بها قبل هذه الليلة؟ أوما "مايكل ستودارت" . يدا 
حديث السن وخجولا جدذا: 

- العقنيت بها مصادقة في "مرتونشير" . في حفل الصيد . والدها لواء 
متقاعد.. دماء ورعود .. رجل عمسكري من الدرجة الاولى . له اربع بنات 
وجميعهن متمردات .. مدفوعات إلى ذلك بسبب والد بهذه الطباع على حد 
اعتفادي. ويعيشون في منطقة سيكة من البلاد ‏ . مصائع اسلحة قربية منهم 
واموال طائلة .. حيث لا قدر من المشاعر الريفية القديمة .. جمهور ثري 
وغالبيتهم من الاشرار. نشات البنات في وجود هذه المجسوعة السيكة. تامله. 
أهركيول بوارو بضع دقائق ثم قال: 

- أدركت الآن سبب رغبتك في وجودي. تربد مني أن اتولى الموضوع؟: 

- هل تفيل؟ أشعرباله من واجبي أن أفعل شين إزاءه .. ولكدني اعقرقف باتني 
أريد إبعاد “شيلا جرانت” عن الاضواء إن أمكن. 
- أتصور أن هذا ممكن تدبيره. أود أن أرى هذه الفتاة ‏ 
- تفضل. ثقدمه إلى خارج الحجرة. كان هناك مات نادي بجزع لباب 
مقايل. 

- يا دكتور .. بحق الله يا دكتور .. إثني أفقد صوابي . 

دخل " ستودارت" الحجرة و" بوارو" يتبعه. كانت حجرة توم في حالة فوضى 
تامة .. مسحوق مسكوب على الأرض .. برطماتات وعلب في كل مكاث 
وثياب متدائرة هنا وهناك. فوق الفراش كانت امرأة ذات شعر أشقر يدرجة غير 
طبيعية ووجه شرير ضامر. صاحت : 

- أشعر بان حشرات تزحف في كل مكان من جسدي.. . هذا صحيح. اقسم 
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على ذلك. اشعر يوجودها: سوف آفقد صوابي ... بحق الله أعطني حقنة 
قي 
وقف الدكتور ” ستودارت" بجوار الفراش : وتحدث بنبرات مهدثة مطمفنة ... 
عهتية. خرج "هركيؤل بوارو" من الحجرة بهدوه. كان هناك باب آخر قبالته. 
افتحه. كانت اليّةاصغيرة جداً :. مجر شريظ في مساحتها . . بسيطة 
الاثاث . وعلين قرا رقد شكل بشري بناتي بلا حرلك. 
سار ,شه ركتيول بوارو” على أطراف الاصابع إلى جوار الفراش ونظر إلى أسفل 
لالت شعر داكن.. وجه طويل شاحب. . وعيناق تددلاث على سن صغهيرة. 
تعره جنانوج 
7 ظهر يريت اش بين جفني الفعاة. فحت عينيها.. رعتين خالفنين. نظرت 
ملي ذم التددلت جالسة وقفت براسها في محاولة لان تدقع بشعرهاالآسرة 
الوق اكديف إلى الحلف. بدت كمهرة جزعة .. الكمشت ميتعدة قليلاً .. 
أمثلما يتكمش الميوان عندما يشك في غرنب يقدم له طعاًا. قالت يصوت 
رفيع صغير مفاجئ: 
- من أثنت بحق الجحيم؟ 
- لا تخافي ها بتي . 
- أين هو الدكتور أ ستوداات”؟ دخل الشاب الحجرة في تلك اللحظة. قالت 
الفتاة ينيرة ازتياح في صوتها: 
-آ .. هانت! ومن هذا؟ 
- إنه صديق لي يا "شيل . كيف حالك الآن؟ أجابت الغتاة بصوت واهن: 
سيئ جدا. اذا تعاطيت تلاك امادة اللعونة؟ فقال "ستوداات” بنبرة جافة: 
لو كنت مكانك ما فعلت هذا ثاتية.. 
لن أفعله. قال "آهركيول بوارو" : 


اد 
- من الذي أعطاك إياها؟ اتسعت عيناها. وتلوت شفتها العليا بقدر طفيق - 
قالت: 
-أكاث ذلك هنا .. في الحفل. اخدناد ججميمًا على سبيل النجرية: كا رام 
في بادئ الامر. قال 'هركيول بوارو” بنيرة لطيقة: 
- لكن من الذي أحضره إلى هنا؟ هزت راسها: 5 
- لا أعلم.. . ربما كان "أنتوني” .. “أنعوني هوكر'" . ولكتني لا أعرف شيعا 
عببه حنًا. قال “بوارو" بنبرة رق 
- هل هي لمر الاولى التي تتعاطين فيها الكوكابين ها تنستي ؟ أومات . وقال 
“ستودارت" بلهجة آمرة: 
من الافضل لك أن تمعليها الاخيرة ايض . 
- نعم. ارى ذلك .. ولكنه كان رائمًا. فقال "سعودارت”: 
- اسمعيني الآن يا شهلا جبرانت". أنا طبيب وأعلم ما اتحدث عده. اذا 
تبدئي لعبة تعاطي هذا لغندر حنى يننهي بك الحال إلى وضع ماساوي يق 
تصورك. لقد شاهدث بعض الحالات وأعلم جيداً. اشدرات تحطم الذائن» جسن 


بدي من هذه اللحظة. صدقيني .. الامر ليس هيئًا! ماذا تُمتقدين أن يكو راق 
والدك في احداث هذه الليلة؟ ارتفع صوت "شيلا رات" وهي تقول: 

- والدي؟ والدي؟ وبدات تضحك ثم قالت: 

- يمكدني أن أرى وجهه! لا ينيغي أن يعرف عن الموضوع شيفًا وإلا اصيب 
بسيع توبات قلبية! فقال 'ستودارت' : 

- وله ميررائه أيضًا. ترامى من الحجرة الاخرى عويل السيدة "ريس" : 

- يا دكتور .. يا دكتور ., تمنم الدكتور " ستوارت” بشيء ما لا يحمل 
أدنى معاني الجاملة وغادر الحجرة. دفقت شيا جنرانت” النظر إلى “ بوارو” 
ثانية. بدث متحيرة. قالتة 


- وآنت طبيب آيضًا؟ لا يبدو عليك أنلك طبيب. قال ا * مخططا 
كعادته لان يكو للك الجملة الجبرية اليسيطة وقع رفع الستار عن أول فصول 


- اسمي + لأيتي "هركيول بوارو' . 
الم تيو العبارة وقعها. كان “بوارو” بين الحين والمين يغضب لان يكتتشق 


:أل أفراذ الجيل الجديد القاسي الفؤاد لم يسمعوا عنه قط . لكن كان واضمًا أن 


شملا جرانيت” فد سمعت عده من قيل. ذهلت.. صمقت وظلت تدقق النظر 
إليه طويلا. 
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القد قبل - بمبرر أو يغير مبرر معقول سويت د أتوركوريي . 

وقيل أيضا إن لكل واحد قريب في "مرتونشير" . تقع أمرتونشير” على مسافة 
معقولة من “لندن" . بها عدد من قرى صيد الحيرانات وصيد الأسماك والرماية؛. 
كنما ان بها عدم من القرى الجسيلة للناظز الطبيعية وإن كانث حبية إلى حلة عام 
ويها جهاز جيد لإدارة خطوط السكك الحديدية وطريق شريائي جنديد يسهل 
عملية السفر بالسيارات إلى اللدينة ومنها. يعترض المستخدمون عليها بقدر اقل 
من اعتراضهم على متاطق أخرى بالجزر اليريطائية الريفية بقدر أكبر منها. 


ونعيجة لذلك من شيه المستحيل أن يعيش الفرد في “مرتونشير” ما لم يكن له 
دخل من أربعة أرقام؛ وفي ظل ضريبة الدخل وما شابههاء من الافضل أن يكرن 
فى غلْسة فرق 


لق 

ولآن أهركيول بوارو" أجنبي فلا أقارب له بتلك المقاطعة؛ وإن كان قد كوّن 
له دائرة كبيرة من الأصدقاء هناك؛ ولم تواجهه صعوبة في الترتيب لآن دعي 
الزيارة هذه المنطقة. فضلاً على ذلك كان قد انتقى له - من قبيل اللضيقة - 
سيدة عزهزة تكمن متعتها الرئيسية في استخدام لساتها بلا انقطاع في الحديث 
عن جميرانهاء وكان العيب الوحيد هو اضطرار “بوارو' إلى أن يخضع لسماع 
الكغير عن اناس لا اهعمام له بهم البتة قبل تمكده من التطرق إلى موضوع من 
بجني 

- آل “جسرانت”؟ نعم. هناك أربع منهن. أربع فعيات . لعجب في أن 
"اللواء' العجرز المسكين ليست للديه القدرة على السيطرة عليهن. فسا الذي 
يمكن لاي رجل ان بفعله باريع فنيات؟ فالت السيدة “كار مايكل” ذلك ملرّحة. 
بيديها. فقال "بوارو" 

- ماذا يمكده حقًا؟ واصلت السيدة كلامها: 

- كان مشميراً في فرض الانضباط في حميته. هذا ما قاله لي . ولككن هؤلاء 
النعمات قهرنه . لسن كما كنت أنا وانا صغيرة. اتذكر كيفآ كا المقيد 
“سانديز” ضابطًا صارمًاء جعى أن بداقه... 

( ثلث ذلك رحلة طويلة في موضوع محاكمة بئات “سآنديز" وصلايّقاك 
أخريات للسيدة “كار مايكل " ايام شبابها) . قالت التسيدة “كار مايككل” عودة. 
إلى موضوعها الآول: 

- لعدمك الخاص لا اقول إن هناك خطا يذكر في جاتب هؤلاء البنات . كل 
ما في الآمر هو الميل إلى المرج» والارتياط بمجموعة غير مرغوب فيها. لم يصيح 
الحال كلما كان عليه في هذه البقعة من العالم . ياني إليها #كثر الناس غرلية . 
الم يصبح هناك شيء من الممكن أن يقال عنه إنه “المقاطعة" . أصيح المال هو كل 
شيء الآن. ونسمع اغرب القصص والروابات ! من قلت؟ "أنعوني هوكر" 75 .. 
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ولان أهركيول بوارو” أجنبي فلا اقارب له بتلك المقاطعة؛ وإن كان قد كوّن 
اله دائرة كبيرة من الأصدقاء هناك: ولم تواجههه صعوبة في الترتيب لان يدع 
الزهارة هذه النطقة . قضلاً على ذلك كان قد انعفى له - من قييل امضيفة -. 
سيدة عزيزة تكمن متعتها الرئيسية قي استخدام لسانها بلا انقطاع في الحديث. 
.عن جيرانهاء وكالا العيب الوحيد هو اضطرار "بوارو' إلى أن يخضع لسماع 
الكثبر عن انان لا اهتمام له بهم البعة قبل تمكنه من التطرق إلى موضوع من 
همون 
آل “جسرانت"؟ نمم. هناك اربع منهن. أربع فدمات , لاعجب في انا 
|| “اللواء” المّحوز المسكين ليست لديه القدرة على السيطرة عليهن. فما الذي 
يمكن لاي ربل أن يفعله باربع فنيات؟ قالت السيدة “كار مايككل” ذلك ملرّحة 
بيديها. افقال 'بوا 
م ناذا يمكنه حدًا؟ واصلت السيدة كلامها: 
- كات متميزً في فرض الانضباط في حميته. هذا ما قاله لي. ولكن هؤلاء. 
الفعيات قهرنه. لسن كما كنت أنا وأنا صغيرة. اتنذكر كيف كان العقيد 
أصاتديز” ضايط ارما ححى إل يناه . 
زئلت ذلك رحلة طويلة في موضوع محاكمة بنات “سائديز' وصديقات 
أخريات للسيدة “كار مايكل " ايام شبابها). قالت السيدة “كار مايكل" عردة 
إلى موضوعها الاول 
- لعلمك الخاص لا أقول إن هناك خطا يذكر في جائب هؤلاء البنات . كل 
ما في الآمر هو اميل إلى مرح والارتباط بمجموعة غير مرغوب فيها. لم يصبح 
الخال كنما كان عليه في هذه البقعة من العالم. ياتي إليها أكثر الناس غرابة ,. 
الم يعسبح هناك شيء من الممكن أن يقال عنه إن “اللقاطعة" . أصبح المال هو كل 
شيء الآ. ونسمع أغرب القصص والروايات! من فلت ؟ "أنعوني هوكر' 79د .. 
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- ماذا.. بالتاكيد! لهذا السبب إذن جثت إلى هنا! يها لخلوق الشادع القذرء 
إنني مصرة على أن تخبرني بكل شيء عن هذا الموضوع . 

- لكنن عن أني موضوع من المفترض أن أخبرك؟ صوبت السيدة “كار مايكل” 
إلى يوار" ضرية عابثة أسخرى استطاع تلافيها بخفة ومهارة: 

- لا تكن صموثًا معي يا أه ركيسول بوارو"! يمكنني أن الحظ ارتعاش 
شاربك. من المؤكد أن جريمة ما ققد ججاوت بك إلى هنا .. وتماول انعزاع 
المعلوسات مني بلا حسياء! والآن دعني أرى. هل من الممكن أن تكون هناك 
جييمة؟ من اللدي توفي في الآونة الاخيرة؟ لا احد سوى "لويزا جلمور” العجوز 
وكانت في الخامسة والثماتين وكانت تعاني الاستسقاء أيضا. من غير الممكن أن 
تكون هي . وأ ليوستافرتون" المسكين دق عنقه في باحة الصيد وتم تمييسه 
بالكامل .. ومن غير الممكن أن يكوث هذا الحادث هو الوضوع الذي جىت من 
أججله. رما لا تكون هناك جريمة . وا اسفاه! إتني غير قادرة على أن أنذكر ليةا 
واقعة سرقة مجوهرات في الآونة الأخيرة. . . رما أنك تبحث عن مجرم معوطةة27. 
هل هي "بيسريل لاركين" هل فتلت زوجها بالسم؟ ربما الددم هو الذي يمل 
تصرفاتها غامضة إلى هذا الحد . صاح "بوارو" قاللاً: 

- يا سهدتي .. يا سيدتي .. لد تماوزث كل حدود سرع تناج . 

- هذا هراء يا “شركيول بوارو" . انث تسعى وراء شي معين. 

- لديك غلم بالكتابات الكلاسيكية يا سيدتي؟ 

- وما دخل الكتابات الكلاسيكية بهذا؟ 

- لهها دخل به في أنني أحاكي سلفي العظيم 'هرقل”. كانت إحدى بطولات 
أهرقل” هي ترويض خيل “ديوميدس” التدمرة. 

- لا تفل إنك أتيت إلى هنا لترويض خيل .. في مثل سنك هذه .. وخاصة 
أنك دائم الارنداء لهذا الحذاء الجلدي اللامع الأنيق! يبدو لي أنك ثم تمتط ظهر 
جواد طوال حباتك ! 
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-القمل ها سيدتي .. معجرد رموزة كانت خيلا ضازمة تقعات على لوم 

البشر. 
- كم هنذا سوء خلق منها . اعتقد دأئسًا أن هؤلاء الرومان واليوتانيين القدماء 
سيعون تمامًا. ولا بمكنني أن أعرف سيبًا لان يكون رجال اللدين مولعين بالاقتياس 
من الكتابات الكلاشيكية لأن المرء لا يقهم ما يعتونه أبدا. كما يبدو أن مادة 
موضوع الكبايات الكلاسيكية برمتها غير مناسبة لرجال الدين كلية, كل هذذا 
القدر مرنشفآح القربى وكل تلك التمائيل العارية تمامًا .. ولا يعني هذا أن في 


.ذلك شيئًا يضايقني؛ لكن تعلم كم يكون غضب رجل الدين إذا دخلت فغاة 


در العبادة جو جوارب ٠‏ والآ لتر .. اين توفت ؟ 

لست متاتكدا تماما. 

- ميقل انك لن تخبرني .. أبها البائس .. هل قلت السمدة ' لاركين". 
بزوججها؟ ام ربما أن “أنعوني هوكر” هو قاتل من كان بالسيارة في “برايعون' ؟ 
ظرت إليه آملة ولكن وجه “هركيول بوارو" ظل على هدوله. قالت السيدة 
"كار مايكل” متحزرة 
ربما هي واقعة تزوير. فقد ريت السيدة "لاركين" في صباح بوم ليس ببعيد. 
بالبك تصرف شيك بمبلغ خمسين جديها لأمرها .. بدا لي عندئذ أن اليل 
كيير لان تمتاج إلى الحصول عليه تققداً. لا. لا. أعني عكس ذلك تمامًا .. 
الو كائت مزورة ما أودععه بالبنك .. اليس كذلك؟ يا أهركيول بوارر”؛ إذا 
ظللت جالسًا حيث أنت مثل بومة صامتة لا تقول شيدًا فسوف اقذفك باي 
اشيه في متناول يدي. فقال “هركيول بوارو" : 

- لايد فلك من قدبر من صهرا. 


إصطبلات جيدة وحديقة غير منسقة مهملة. 

.وكان داخل المنزل ما يصفه سماسرة العقارات بانه مكتمل الآثاث والرماش . 
أطل عدد من تمائيل "بوذا" متريمًا من كوى مناسبة: وأثقل الارضية عدد من 
الصواني والمناضد النحاسية وزهنث مواكب الفيلة الارقف واضافت يعض 
الكلمات المصنوعة من النحاس المشغول إلى جمال الجدران . 

.وفي وسط هذا البيت الإمليزي الهددي كان اللواء 'جسراتت” جالسًا على 
مقعد مجنح بال كبير وساقه مكسوة بالضمادات مستقرة فوق مقعد آخر. قال 
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- إنه النفرس . هل أصبت بالنقرس أبدأ ها سيد ... “بوارو"؟ يجمل المرهءضيئ. 
المزاج! كل هذا بسبب خطإ آبي . كان بشرب الخمور البرتغالية طرال فاته .. 
وهكذا كان جدي. لقد أفسد حباتي. هل لك في كاس مشروب؟ أضغط زر 
هذا الناقوس من فضللك حتى هاني خادمي ‏ 

اظهر فوراً خادم برتدي عمامة: خاطبه اللواء “جرانت" بأسم “ عبدول مره 
بان يحضر الويسكي والصودا. وعندما أتى بهما سكب قدرًا سخيًا دا حداا 
ب" بوارو" إلى أن يعنرض. قال "اللواء' وهو يعاين المشروب الذي حرم من تناوله. 
باسى 2 

- يؤسفني أنه لا يمكنني أن أشاركك . أخبرني طبيبي بانه بمثابة سم لي . 
الا أعتقد أنه يعلم شيئًا عن ذلك. آناس جهلة هؤلاء الاطباء. يفسدون المتعة. 
ويستمتعون بحرمان المرء من الطعام والشراب وحمله على اتباع نظام غذائي لين 
مثل الاسماك للدخنة. الاسماك المدخنة .. ياه! 
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حرّك “اللواء” قدمه المصابة بغير حذر بينما هو يعبر عن ازدرائه فاطلق صيحة. 
أسى لشدة الآلام العرتية على قلك . ثم اعتذر عن الالفاظ غير اللائقة التي تقوه. 
بها 

- إنني أشيه يدب مصاب في راسه. تمتنبني بنائي كلما أصابتني ثوبة من 
نوبات آلام النقر !للا الومهن على ذلك. سمعت انك الثقيث إحداهن. 

- نعم. كيني هذا الشرف . لديك أكشر من ابنة واحندة اليس كذلك؟ 
فاجاب "اللؤاء" بنيرة كثبية: 


إريخ بناث ولا غلام معهن . أربع بنات طارقات . مسؤولية في هذه اليام. 


سمعسثانهن فاتنات جميمًا. 
السن قييحات جدداً.. لسن قبيحات جد. لعلمك الخاص لا اعرف ابد 

ما يميرّتلفمله. لايمكدك السيطرة على البناث في هذه الآيام. زمن منحل .. 
اد ركتّر من الانحلال في كل مكان. ما الذي باستطاعة الرجل أن يشعله؟ 
الايمكنني احتياسهن .. اليس كذلك؟ 

- تخيل إليّ انين محبوبات في هذه النطفة . قال اللواء “جرانت": 

- بعض النساء الجائز لا يحببنهن. وعد كبير من الحراف في لياب المملان 
عرب :. لابد للرجل من أن يكون حذرا. كادت إحدى ثلك الأرامل 
العجائز الإيقاع بي .. اععادث أن تاتي إلى هنا مرخرة كهرة صغيرة: "سكين 
ها لواء “جرانت” ... لابد أن حياتك كانت مغيرة للاهتمام جد" . طرف 
"اللواء: بعينه واضمًا إصبعًا على أنفه شم استطرد قائلاً 

- الامرغاية في الوضوح يا سيد “ببوارو' . إذا أخذت هذه البقعة من العالم في 
الاعتبار ككل فسعجد أنها ليست سيكة وإن كانت سريعة الإيقاع ومفعمة. 
بالضجيج بما لا يناسب ذوقي . كنت أحب الريف عندما كان ريقًا ... دود كل 
هذه السيارات وللوسيقى الراقصة واللذياع الصادح دائمًا. لا ثوافق على اقعناء. 
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مذياع بلمنزل والينات يعلمن ذلك للرجل الحق في قدر من الهدوء بذاخل بيته. 
حول بوارو' مجرى الحديث برفق شدهد إلى موضوع "أنتوني هوكر'.. 

- “هوكر"؟ "أهوكر"؟ لا اعرفه. تعم .. نعم أعرفه. رجل سيئ الطلعة ذو 
عيدين متقاريتون جد . لا أثق ابد برجل لا يستطيع النظر إلى وجه المرة. 

- هوصديق لابندك "شيلا" .. اليس كذلك؟ 

- “فيلا ؟ لم اكن لاعلم بذلك . لا تخبرني بناتي باي شيء أبذا. هبط 
الحاجبان الكشيفان على الانف .. بيسما أطلت العينان الزرقاوان الثاقبتات من 
الوجه الاحمر على وجه "هركيول بوارو' مباشرة: 

- اسمعني يا سيد "بوارو" .. علام كل هذه الضجة؟ هلا أخيرنتي يسيب 
مجياءك لمقابلتي ؟ أجاب *بوارو" بنيرة بطيعة: 

- يصعب علي ذلك .: رما لانني انا ذاتي لا أمرفه. كل ما يمكتي قوله هو 
اببيك “شهلا .. وربما جميع بناتك .. مرتيطات ببعض الصداقابتا غير, 


- مرتبطات بصداقات رديئة؟ هل هذا صحيح؟ هذا ما كنت أَحَلكأ. اسمع 

كلمة من هنا أو من هناك . رمق “بوارو” بنظرات الاسى : 

- لكن ماذا عساي أن أفعل با سهد “برارو أو ساي أن افخلَأخر 

أبوارو' راسه بغضب وحيرة بينما استطرد الواء “جبرات” قان 
ما العيب في الجموعة التي يصادقنها؟ أجاب "بوارو” بطرح سنؤال آنخرة. 
- هل لحظث يا لواء " ججرانت" أن أيا من بناتك كانت متقالية الحالة المزاجبية. 

ومفعلة .. ثم مكعمبة .. وعصبية . . وغير مستقرة المزاج؟. 

- لتحل بي اللعنة يا سيدي . إنك تتحدث كطبيب متخصص . لا. لم الحظ 

شينًا من هذا النوع . فقال "بوارو" بنبرة جادة: 

اخ مف شين هق 


- هناك محاولة لدقع ابتك "شيل" لتصبح مدمنة مخدرات , اعتياد تعاطي 
الكوكايين السريخ التكوين . أسبوع أو أسبوعان على الاكثر يكفيات . وما إن 
تمشكل هن ألمَاقة حتى يصيح المدمن على استعداد لآن يدفع أي شيء أو يفعل 
أي شين حت يحصل على جرعة أخرى من اغدر. لا شلك في أنك تدرك مقدار 
ألقروة الذي يمكن لتاجر اخددرات أن يجمعها. 

اصغى فَيّتيمت إلى الشتائم والالفاظ النابية التي خرجث من شفتي الرجل 
الغاضب ثمعندما هدات ثورته خائًا إباها بوصف منتقى لما سيفعله "اللوام"” 
.بذلك الذ.. . ابن ال . . إذا ما وقع في قيضته: قال “ه ركيول بوارو' : 

تيا أولاًان نمسك برأس الأفعى . فسا إن نقبض على تاجر الخدرات حتى 
أسلمه للك يكل سرور يا سيادة “اللواة" . 

ثم نهض "بوارو' وتعثر في منضدة صغيرة كثيرة الرخارف الغفورة ثم استعاد 
توازته بان أمسك ب"اللواء” وقال معمتمّاء. 

- أععةر إليك بشدة واسمح لي بان أطلب مك ها سيادة " اللوا 
؟توسل إليك .. الا تذكر شيمًا من كل هذا لبناكك. 

- ماذا؟ لايد من أن اعرف الحقيقة منهن. هذا ما سوف اغرفه! 

- هذا تحديدا مالن تعرفه أبد؛ لان كل ما سوف تحصل عليه هو الكذب . 
- لكن لتحل بي اللعنة يا سيدي. 
- تؤكد لك يا سيادة اللواء "جسرانت” . لابد للك 
اضروري. . هل تفهم؟ ضروري جدا! فقال الخارب القديم مزمجرًً 

- حسنا. ليكن لك ما تريد . بدا مضطرً وليس مقهنمًا. سلك “هركيول 
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بوارو” طريقه بحذر بين التحف النحاسية وغادر المتزل .. 
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كانت حجرة السيدة 'لاركين" مزدحمة بالزائرين. ما هي فكانت أمام منضدة 
جانبية تمزج المشروبات . كانت امرأة طويلة القامة ذاث شعر أصحر ( أسمر 
محمرٌ) باهت مطوي عند قفا عنقتهاء وعينين رماديتين ضاربتين إلى اللو 
الاخضر بؤبؤاهما اسودان كبيران. كانت خفيفة الحركة ذاث رشاقة مقتملة 
فليلاً. بدت وكانها في أوائل الثلاثيئيات من العمرء لا يكشف سوى التدقيق 
من قرب عن التجاعيد الطفيفة عدد زوايا عمينيها ليوحي باتها اكبر سنا مما يدو 
عليه بعشر سدوات على الاقل, 

كان “هركيول بوارو' قد اتى إلى هذا امنزل بصحية سيدة في منتصف الغسر 
صديقة للسيدة “كار مايككل" . وجد أن مشرونًا قدم إليه وانه وجّه بعد :ولك لآن 
يحسمل آخر إلى فثاة جالسة بجوار النافذة. كاتت الفناة صغيرة للم 
الشعر .. وجهها وردي وأبيض .. شبه ملائكي . لظ أهركيول بوارو' فورا ان 
- نخب صحعك الجيدة على الدوام ها نستي . أومات وشربت . قالت يعد 
ذلك على نحو مقاجئ: 

- ان تغرف طني . 

- أخعك 59 .. أنت إذن واحدة من بنات اللواء “جرانت”؟ 

- أنا “بام جرانت”. 

- وأين أختك اليوم؟ 

اريت السيه م والقدرى كرد ا 


- آخبرتك؟ أومات “بام جرانت” ثم قالت فجاة: 

- هل كانت “شيلا” في مازق؟ 

- لم تخبرك يكل بشيء إذن؟ هزت الفتاة رأسها . سالت: 

- هل كان أنتوني هوكر” متواجدا هناك؟ 

وقبلأن.تتاح الفرصة ل بوارو" ليجيب فتح الباب ودخل ' هوكر' وأشيلا 


#جرانت" . كانا مرتديين ملابس الصيد وكانت على وجنة 'شيلا” آثار وحل, 


- اهلا ببسيعًا. لقد اتهنا اول مشرويًا. قارورة "أنعوني" فارغة. فقال 

"بوارو" ميتم 

- لغة اللائكة . . فقاطعته “بام جرانت" بقولها: 

مني الشياطين. فقال “بوارو” بديرة حادة' 

- هل هذا هو الحال؟ كانت "بيريل لاركين" قد تفدمث نحو الامام. قالث: 

- هيا ها "أنسوني". حندثني عن السباق؟ هل تعادلتم مع فريق أببكة 

"جيلرت”؟ 

ثم جذبعه معها بمهارة بعيداً إلى أريكة قريبة من المدفاة. رآة يوار" يدير 

ارأسه وبنظر إلى "كيلا" قبل أن يذهب. كانت *شيللا" قد رات ' بوارو" . 
نة شم أقبلت نحو الاثنين الجالسين عند النافذة. قالت فماة: 

- أنت إذن الذي تيت إلى المنزل أمس؟ 

- هل أخيرك والدك؟ هزت رأسها: 

- وصفك "عبدول" . وأنا .. خمنت. قالت "هام" متعجية: 

- ذهيت لمقايلة أبي؟ فقال “بوارو' 

--آه .. تعم. لنا . . أصدقاء مشتركون. قالت "هام" بنيرة حادة:. 


اترددت دة 
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دلا أصدق. 
- ماذا لا تصدقين؟ أن من الممكن أن يكون لوالدك ولي أعصدقاء مشتركون؟ 
اتوردث وجننا ا 


- كف عن هذه الحماقة. ما كنت أعنيه هو .. أن هذا لم يكن السب 
الحقيقي لزيارتك. ثم استدارت تجو شقيقتها: 

- لماذا لا تقولين شينًا ا "شولا" ؟ فرعت "شولا" . قالت: 

- لم تكين .. لزيارتك صلة ب أنعوني هوكر'؟ فسال “بوارو" : 

- ولاذا يجب أن نكون كذلك؟ تورد وجه ' شلا" وعادت إلى الآخرين قي 
الجائنب الآخر من الحجرة. قالت "بام' يحماس مفاجئ لكن بعصوت خافت 7 

- لا استريح لا أنتوني هوكر" . هناك شيء .. غجر مريح به .. وبها .. أعني 
السيدة "لاركين" . انظر إلبهما الآن. 

تبع “بوارو" نظراتها. كان راس “هوكر' قريًا من رلى مضيقته. بدا مهدا 
إياها. ارتفع صوتها دقيقة: : 

.. لكن لا يمكدي الانتظار. اريده الآن! قال “بوارو" ميتسمًا باقر ظقيف: 
- النساء .. أيا كان هذا الشيء .. دائمًا ما يردنه الآذء اليس كيد لك؟ 
الكن "بام جرانت" لم نمب بشيء. كان وجهها مجيها إلى اسفل وامنايعاً 
تعبث بعصبية بجوئلتها التوهد؛ تطوي نسيجها وتقرده. قال “بوارو' معمعسًا 
من قبيل مواصلة الحوارة 

- اميد عن شقيقعك يا آنستي . دفعت برأسها إلى أعلى راقضة 
الكلام العادي الميعذل. قالت: 
- يا سيد “بوارو" .. ما هي المادة التي كان "أنتوني” يعطيها ل شيللا"؟ 
ما ذلك الذي جعل منها . نظ إلى وجهها مباشرة شم سال 2 

- هل سبق لك تعاطي الكوكابين يا آنسة “جراتت”؟ هزت رأسهاة 
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-5. لا! إته ذلك إذذ! الكوكابين؟ لكن اليس هذا بالغ الخطورة؟ كانت 
"شيلا جرانت” قد اتتقلت إليهما وبيدها مشروب آخر. قالت: 

- ما هذا الذي هر بالغ الخطورة؟ فقال “بوارو”: 

- نتحدث عن آثار تعاطي اغندرات. عن اموت البطيء للعقل والروج . 
تدمير كل ما ه وطاق وصالح في الكائن البشري. 

كبحت شيل جرانت" أنفاسها. تارجحت الكاس بيدها وانسكب قدر من 
المشروبي لق الارض. واصل “بوارو” حديده قائلاً: 

'اعتتقد أن الدكتوز “ ستوذارت" قد أوضح لك ما يترئب عليه موت الحباة 
إقذا. سه ل طيدوث .. وصعب جد إبطال اللفعول. والشخص الذي يحفق 
أرباحًا متعيلاة من هدم الآخرين ومآسيهنم ليس إلا مصاص دماء يقنات لحوم 
البشر امهم 


)اسار بعيداً. سمع من خلفه صوت "بام جرانث” يقول: “ شهلا" وسمع 


هفسا :7 هسم علا من “فهلا ججرفدت " : عل سالا انا بنحينت دق 
يصعوبة يالغة: 
نوو 

ودع أهركسيسول بوارو” السيدة ' لاركين' وخرج إلى الرواق . كانت فوق 
متضدة الرواق قارورة صيد ويجانبها سوط قصير وقبعة. رفعها “برارو" . كان 
غليها المرفاك الأولان من اسم: ١ه‏ : قال "بوازو" متمحًا لنفسه: 

- قارورة "أنعوني” قارغة؟. 

هرما برفق. لم يكن بها صوت خمر. فتح الغطاء . لم نكن قارورة "أنتوني 
أشوكر” قارغة. كانت ملاى .. بمسحوق أبيض.:.. 


.وقف "هركيول بوارو" في شرفة منزل السيدة “كار مليكل" متحدثًا مع فتاق. 
اقال: 

تكله متكي فسو ينا برعي افده اند باع نا عفر ب لت 
على علم حقيفي .. بما تفعلينه أنت وشقيقاتك, فانئن مثل أفراس “ديوميدس” 
التي تقتات لحوم البشر. ارتجفت شيل" ونشجت. قالت7 

- يبدو الامر بشعا بالتعيير عنه هكذا. ولكنه الحقيقة مع ذلك! لم أتيين ذلك 
قط حتى ذلك المساء في 'لندن” عندما تحدث الدكتور "سعودارت” معي 
بشانه. كان صارمًا جد .. ومخلصًا جدا. رايت عندئذ مدى بشاعة 
ما افعله... وقبل ذلك كنت أظن أنه .. آه! أشبه بمشروب مسكر بعد 
اساعات.. شيء يدفع الناى مالاً في سبيل الحصول عليه لكن ليس شيعا لله. 
أهمية كبيرة بحق! قال “بوارو” 
- والآن؟ فالت شهلا جرانت' 
- سافعل أي شيه تقوله لي . ثم اضافت : 

- سوف اتحدث مع الآخرين... لا اعنفد ان الدكور” سعودارت” الل 
يتحدث معي ثائية. فقال “بوارو" : 

- على العكس. الدكثور ” ستوذارت” وأنا على استمداد لمساعدتك بكل 
ما يمكندا على أن تبدئي بدي جديدا. يمكنك أن تثقي بنا. ولكن شيئًا واحدذا 
يتاميم :حبق حخعي واه يويتي لذ يسام - ويضطلم علي وان ول 
أحد غبرك أنت وأخواتك يمكنه أن يحطمه. شهادتكن وشهادتكن وحدها هي 
التي ستدينة. 


- تعني .. أني؟ 


و 
- ليس أبوك يا نستي . ألم أخيرك بان "هر كوول بوارو” يعرف كل شيء؟ تم 
تعرّف صورتك الفوتوغرافية بسهولة نامة بالدوائر الرسمية. انث ”شولا 
كبيلي” .. سارقة المعروضات انممترقة التي أودعت إححدى الإصلاحيات منذ 
ستوات. وعندما غادرت تلك الإصلاحية النقى بك ذلك الرجل الذي يقول إنه 
اللواء “جمرانت" وغرض عليك هذه الوظيفة .. وظيفة الابنة. وعدك بالكثير 
من المال وأسيات المتعة والاوقات السعيدة. وكل ما عليك أن تفعليه مقابل ذلك 
.هر أن قتعي الاصدقاء بععاطي هذه المادة وتعرفيهم بهاء متظاهرة دائمًا بان 
ششخسا ما قد أعطاك إياها . وكانت حالة “أخواتك” متطابقة مع حالتك . توقق 
إقليلاً شم قالم. 

- والآن ملستي .. لايد من ان يكشف امرهذدا الرجل ويحاكم. وبعد 
ذلك. >" 

إب يتم . . وبعد ذلك؟ سعل "بوارو" ثم قال ميعسمًا: 

- سعكونين مكرسة لخدمة الآلهة.... 


ل" 


رمق “مايكل ستودارت" “بوارو" بنظرات الذهول. قال: 

-- اللواء "جرانث” ؟ اللواء “جرانت*؟. 

- حصريا ها عزيزي. كان كل الشهد ما يمكن أن تصفه بانه “زائف تمامًا”.. 
ثماثيل بوذ والعحف النحاسية والخادم الهندي! والنقرس أيضًا! إنه مرض عنيق 
هذا النقرس. للستون جنا هم المصابون به: . وليس آباء فديات تحت العشرين. 
منت تيلا تطردفعلة 0 

- والاكشر من هذا أنني تاكدت تمامًا من ذلك. تعسسدت عند خروجي 
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من عدده أن أتعشر وأن أتشبث بالقدم المصابة بالنقرى. ولكن الرجل كات 
مضطربًا جداً مما سمعني أقوله بحيث إنه لم ينتبه لذلك أو حتى يلحظه. نعم . 
إنه زائف تمامًا هذا "اللواء'! ومع ذلك كانت فكرته ذكية. اللواء الإتجليزء 
الهبدي المتقاعد: الشخصية الكوميدية المشهورة الخليعة الفضوبة» يستقر. 
البس بين غيره من ضباط الميش الإثمليزي الهندي . . لل يذهب إلى وسط ياهظ 
التكلفة بالنسبة إلى رجل الجيش المتقاعد العادي. يوجد اثرياء هناك من 
ادن" مجال متميز لدسويق بضاعته . ومن الذي من الممككن أت يشك في ريع 
فتيات مفعمات بالحيوية والجاذبية؟ فإذا كشف الأمر يعتبرن ضحايا .. هذا أمر 
مؤكدا 

- ماذا كانت فكرتك تمديداً عندما ذهيت لمقابلة الشيطان العجوز؟ هل كنت 
اتريد ان تروع؟. 

كنت اريد أن اعرف ماذا عسى أن يحدث. لم يكن لدي وقت الاتنظر 
طويلاً. كانت الفتياث قد تلقين الاوامر. “أنعوني هوكر". وهو احد طتتجايامن» 
كان سمصبح كبش الفداء. كان من المفترض أن تخيرني “"شيلا"” بامر الفارورة 
التي بالرواق ولكنه لم يمكنها تفريًا أن تحمل نفسها على ذَللكَ". . ولكن الفعاقة 
الأخرى نطقت غاضبة تناديها باسمهاء واعتيرت ذثاك خطاً. نيض آمايتكل 
ستودارت" واخذ يذرع الحجرة ذهابا وإيابًا.. قال: 

- لن أترك هذه الفتاة تغيب عن بصري أبداً. لدي نظرية صحيحة جد عن 
هذه الميول الإجرامية لدى الراهقين. إذا بحشت في الحياة السرية لهؤلاء غائيًا 
ما تمد .. فقاطعه بوارو” يقوله:. 

- يا عزيزي؛ أككن عسيق الاحشرام لعلنك . ولا أشك في أن نظرهاتك سوف 
تنجح إلى حد بعيد فيما يتصل بالآنسة شولا كيلي' .. 

-وبالاخريات ايضا. 


-الاخوهات ربما. مما يكون هذا ممكنًا. الوحيدة التي أنا وائق بها هي شولا" 
الصغيرة. سوف تروّضها .. لا شلك في ذلك! واقع الامر انها شديدة الإذعاك لك 
قعليًا. .. ظهرت حمرة الحجل على وجه "مايكل ستودارت" . قال: 

- أي هراء تقول يا “بوارو” 


مم 


م 
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اشيء واحد يقود إلى آخرء كما يقول “هركيول بوارو” بولع شديد وبلا كثير 
من العجديد. يضيف بان لاشيء ادل على ذلك من قضية سرقة لوحة 
آروبيتزا. 

الم يكن من اللعيجبين بأعمال ' روبينز'؛ لان ' روبينز" بادئ ذي بدء ليس 


لأبواروا. بالرسام النعي يحوز إعجابه. ثم إن ظروف السرقة كانت عادية . وقد قبل القضية. 
- الآنسة بوب" : صاحبة مؤسسة الطبقة الراقية لتعليم القتيات الفن مجاملة ل"ألكسندر سميسون" الذي لم يكن - بسبب صداقته له ولدواعي 
وللؤسيقى. 5 خزى خاصة به بعيد الصلة بالاعمال الكلاسيكية! 

- الآنسة "برشو" : وكيلة الآنسة "بوب" والمسؤولة عن اصطحاب الفتيات إلى بعد وقوع البترقة ارسل "ألكستدر سميسونا" في طلب “بوارو' وسكب كل 
الؤسسة والعناية بهن. همومةيولايّديه . كانت هذه اللوحة كشمًا حديثًا وكانت رائعة فنية غير 
- أويني كينج" : فتاة صغيرة اختفت في أثناء ذهابها إلى مؤسة الآنيْة ميشِهئورة حتى تلك اللحظة لكن لم يكن هناك ادنى شلك حول موثوقيتها 
"بوب" واأصأنها . كانت تلك اللوحة ضمن المعروضات بقاعة العرض التي يمتلكها. 
- أجميمز إليوت': شاب سيئ السمعة متزوج بشابة فائدة.. “سميسون" ووقعت السرقة في وضح النهار. حدث ذلك أثناء مواصلة المتعطلين 
- أجابا: عن العمل بمارسانهم الرقاد في مفترق الطرق والعسلل إلى داخل ال" رقهص' . 


كانت مجموعة صغيرة من هؤلاء المتظاهرين فد دخلت معرض *سمبسون" 
رافعين شعار “الفنون ترف .. أشبعوا الجياع اول" . ثم الاتصال باجهزة الشرطة. 
افوراً. تجمهر كثيرون في المكان يدافع الفضول ولم يلحظ احد أن لوحة " روبينز" 
الججديدة قد ثم فصلها عن إطارها بدقة نادرة وانزاعها إل بعد أن ثم تفريق 
للتظاهرين بالقوة وبذراع القنون. قال السيد 'سميسوة” موضًا 
.- إنها نوحة صغيرة جدا. يمكن للمرء حملها تمت ذراعه بيدما تعجه أنظار 
الجميع إلى أولثنك الأغبياء البؤساء من العاطلين. 

اكعشف أن هؤلاء الرجال قد تقاضوا أجرا عن دورهم البريء في عملية 


- “ههرن" : مفتش المباحث. 
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السرقة. طلب منهم التظاهر في معرض ” سميسون” ولكنهم كانوا يجهلوت 
السبب ولم يعرفوه إلا فيما بعد . رأى أهركيول بوارو” أنها حيلة ظريفة وإن 
لم بر ما يمكنه أن يفعله بشانها: قال إنه من الممكن أن نثق بقدرة الشرطة على 
التعامل مع سرقة بالطرق العادية الالوفة . قال "ألكسندر سميسوت" : 
- اسمعني يا “بوارو' . اعرف الذي سرق اللوحة وأعرق إلى من ستذهب . 
أفاد مالك معارض " سميسون" أنها قد سرفت بواسطة عصاية من الاشقياء 
الصالح مليونير معين؛ ليس فوق مستوى اقتناء الأعمال الفنية باسعار يخسة إلى 
حد مدهل . .ودون إثارة أية شكوك! قال “ سميسون" إن اللوحة سوف يتم 
تهريبها إلى فرنساة حيث يمكن تمريرها إلى ذلك الملبونير. م إخطار الشرطة 
الإنجليزية والفرنسية ومع ذلك رأى سميسون" أنهما سوف يخفقان. وأن 
اللوحة ما إن تصبح ضمن مقتنيات هذا الكلب القذر حتى يكوث استردادها. 
أكثر صعوبة! لآن الاثرياء ينيغي أن يعاملوا باحترام. وهذا هو دور . سكوك 
الموقف شدهد الحساسية. وانث الرجل المناسب لله,. 

أخيرا وبلا حماس أغري “ه ركيول بوارو' بقيول المهسة . وافق على السفر إلى , 
أفرنسا" فورا. لم يكن شديد الاهعمام بمسعاء لكن بسيبَة عضت عليه حالة 
تلميذة المدرسة المفقردة التي استحوذت على قدر كيؤلامن أهتسامه يحوالة 

سمع عن هذا الموضوع أول الآمر من رئيس مفعشي الشرطة جاب" الذي مر يه 
بمنزله في اللحظة نفسها التي كان “بوارو" يعبر فيها لخادمه الخاص عن رضاه عن 
محتويات حقيبة السفر التي أعدها له . قال "جاب" 
- ها! مسائر إلى “فرنسا" . اليس كذلك؟ وقال بوارة 
- يا عزيزي . . أنت على علم تام بكل ما هدور يدوا 
وضحك "جاب" قائلً: 

- لدينا عيوننا! لقد كلفك ” سميسوة" بموضوع لوحة “روبينز" . بيدو أنه 


- 
قليل الثقة ينا! جسنا. لا أهمية لذلك الآث. ولكن ما أريده متك شيئًا مختلفًا 
تهاً. مادمت مسافرا إلى “باريس” قي جميع الاحوال رأيت أنه من الافضل أن 
اتصطاد عصفورين يحجر واحد . مفتش المياحث "هيرن” هناك حاليًا ليتعاون مع 
الشرطة الفرتسية .. تعرف "هيرن"؟ رجل كفء وإن لم يكن خصب الخيال 
جنا احب أن يقابك قي للرضزع: 

- أي موضِيقلك الذي تتحدث عنه؟. 

- طفاةاتخقفت . ستدشر الواقعة في صحف هذا المساء. يبدو الآمر وكانه قد م 
تختطانها. ابنة رجل دين في “كرانشسعر" . اسمها "كينج" .. أويني كبنج , 
وال سر اللقصة. 

كانت "ويني' في طريقها إلى 'باريس' لتلتحق بمؤسسة الطيقة الراقية لمنعخية. 
اللفتيات'الإنمليزيات والأمريكيات .. مؤسسة الآنسة "بوب" . كانت "يني 
قد جات من “كرانشسعر” بقطار الصباح الباكر؛ وكانث قد رإؤيث في 'لبدا". 
أبواسطة إحدى عضوات "الأخوات الكبيرات لممعد" ثلك المؤسسة التي 
اضطلعت بمهمة الإشراف على انتفال الفتيات من محطة إلى أخرى؛ وسلّمث 
في محطة 'فيكتوريا' إلى الآنسة "برشو" وكيلة الآنسة "بوب" ثم وبصحبة 
ثماني عشرة فتاة أخرى غادرت “فيكعوريا” بقطار البحر. تسع عشرة فتاة عبرن 
القنال: مرورا بالجمرك في “ كاليه" وركين قطار “باريس" وتناولن الغداء يعربة 
اللطعم. لكين عند الوصول إلى أطراف ‏ باريس” قامت الآنسة ' برشو" يمل 
الرؤوس: واكتشف أن لا وجود لأكثر من ثماني عشرة فعاة! أوما " بوارو” قائلاً: 


متاكدات من أن أويني” كانت معهن. بمعنى أنها تغيبت عنهن في رحلة العودة 
إلى مقصوراتهن بالقطار. بمعني أنها لم تدخل المقصورة اخصصة لها مع الخمس 


سام فسا 
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بنات الاخريات اللواتي كن بها. لم يكن هناك شك في حدوث أي شيء يل 
ظان أنها كانت بإحددى العريتين الاخريين الحجوزتين للمجموعة. أوما "واو : 

- بناء على ذلك .. رؤيت لآخر مرة؛ منى بالضبط؟ سعل "جاب" بتواضع ثم 
قال 

- بعد مغادرة القطار "أء 
دورة المياه. قال "بوارو" 

- أمر طبيعي نمام . ثم استطرد قائلا: 

- لاشيء آخر؟ فال “جاب" وقد اكتسى وجهه بتعبيرات الكآية: 

- نعم. شيء واحد .تم العثور على قبعتها بجانب شريط السكة النديد .. 
على بعد اثنين وعشرين كيلو مثرا من "مين" تفرييًا. 

- ولاجنة؟ 

-لاجيفة. سال “بوارو" : 

- وما هو رأيك الشخصي؟ 

- من الصعب أن أكون رام)! ليس هناك ما يشير إلى وجود جَلقهًا .. من 
المستحيل أن نكون قد سقطت من القطار. 

- هل توقف القطار بعدما غادر "أمييز" ؟ 

- لا. أبطا المسير مرة واحندة .. في انتظار الإشارة .. ولكنه لم يتوقف. بل 
أشك في أنه قد أبطا بما سمح لاي إنسان بأن يقغز منه دون إصابة. هل نظن أن 
الطفلة أصببت بالرعب وحاولت الفرار؟ كان هذا هو القصل الدراسي الأول للها 
وربما احست بحنين إلى البيت . هذا مكن جدا ولكنها في الخامسة عشرة 
والنصف من عمرها . . في سن معقولة: وكانت مرحة طوال الرحلة تتحدث مع 
الجميع وكل ذلك . سال" بوارو' : 

- هل تم تفتيش القطار؟. 


نز" بحوالي عشر دقائق . رؤيت آخر مرة .. تدخل 


عو 
- نعم. تم تفتيشه بكل عناية قبل أن يصل إلى محطة ' نورد” 


:وحسب .. قابت في الهواء! لامعنى لهذا يا سيد “بوارو" . إنه 
أمريدقع إلى الجترن. 

- أية نوعية من الات كاتت؟ 

- من النرعنة الطبيعية العادية . . حسب تقديري. 

- اعت كيف كانت تبدو؟' 

:لدي صورة لها هنا . ليست واعددة بجمال فتان. وقدم الصورة الفوتوغرافية 
إل “بوارو” لذي اخذ يتاملها في صمت . 

كانت هذه الصورة لفتاة طريلة القرام هزيلة البنية صففت شعرها على هيعة 
جد لكل تحيلنين. لم تكن صورة إرادية بل كان واضمًا انها النقطت لها 
ون تللمها وهي تاكل تفاحة. ظهرت شفتاها بالصورة منفرجدين تكشفان 
أعن اسنات بارزة قليلاًتحددها شريحة طبيب أسنان معدنية . وكانت الفعاة 
ترتدي نظارة. قال "جاب" : 

- فتاة عادية جدا. ولكن البنات تبدو عادية في هذه السن! كنت عند طبيب 
أسنائي بالامس. وشاهدت صورة ل" مارشا جونت” ملكة جمال هذا الموسم.. 
أنذ كرها في سن الخامسة عشرة. حيث توجهت إلى “كاسيل” بشان السرقة 
التي حدثت لهم, كانت نحيلة منقطة الوجه ضعيفة الشعر ذاث أسناك بارزة . 
اتعحول هذه البناث قجاة إلى فائناث .. لا أدري كيف يحدث لهن هذا! إنه 
أشبه بالمعجزة. ابتسم “يوارو” ثم قال:. 
- النساء جنس معجزي! وماذا عن أسرة هذه الطفلة؟ هل لديهم شيه مفيد 
أجاب” رأسه: 
مفيد. الام مريضة والرجل في حالة اضطراب . يقسم على أن الفتاة 


كانت تتطلع إلى الذهاب إلى "هاريس" . . وكاتت تواقة إلى أن تذهب. أرادت 
أن تدرس الرسم والموسيقى ومثل هذه الاشياه. تعميز بنات الآنسة "هوب" في 
دراسة الفنون بدرجة كبمرة: كما ريما تعلم مؤسسة الآنسة "يوب" مشهورة 
جداً. كثبرات من بناث المجتمعات الراقية يتعلمن هناك . وهي حازمة .. بل 
صارمة .. ومكلفة جد . . ومدققة جد في انتفاء الدارسات . تنهد “بوارو” : 
- أعرف هذه النوعية. والآنسة برشو" التي توت أمر البنات من "إنجلرا”؟. 
- ليست حازمة جداً. وتخشي أن تحملها الآنسة "بوب" مسؤولية تياب 
الفتاة. قال “بوارو” مفكرا: 

-لا وجود لشاب في هذا اضوع 3 اوم “بجاب” في انهم الصورة كل 

- هل تبدو اهلاً لدذلك؟ 

- لا. لكن بغض النظر عن مظهرها رما تكون ذات قلب شاعري. الخامسية 
اغشرة ليست بالسن الصغيرة جد. فقال “جاب”: 

- حسنا. لو كان قلب شاعري هو الذي حدا بها إلى مغادرة ذلك القطار 
فسوف اعناد قراءة رواياث الادب النسائي . نظر إلى “بوارو” آملاً وقال ؟. 

- الاترى شيا ملفا للانعبا؟ هز “بوارو” راسه بيططء» ممق 

- الم يجدوا حذاءها ايض بجوار شربط السكة المديدية .. بطرين الطَاَائة؟ 
الحذاء؟ لا. ولماذا الحذاء؟ فقال “بوارو” معمعمًا: 

- مجر فكرة 
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كان "هركيول بوارو" يتاهب للخروج كي يركب سيارة الاجرة عندما دق 
اثاقوى الهاتف» فرقع السراغة: 


ا- نعم؟ سمع صوت ”. 
- تي تعيد يني قد فقت بك . نقد التهى الرضوع ما ديقي , ويجدات 


تعائي الدوار ول 
الفصول منها على قصة كاملة. ذكر الطبيب أنه قد ثم تخديرها. . ومع 
اذلك هي بخير ‏ لأشِيء أصابها. قال “بوارو" بنبرة بطيفة: 

- وبناء على ذلك لا تحناجون إلى خدماتي؟ 

يؤسفني ان اقول ذلك! في الواع .. يؤسفني آنني قد ازعجتك... ضحك 
“جباب" على فكاهته وأنهى المكالة. ولم يضحك أهركمول بوارو" . أعاد 
اعة إلى موَشّعها ببطء وبدا مهمومًا جذ.. 
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رمق مفتش المباحث "هيرن” "بوارو" بنظرات الفضول ثم قال؛ 

- لم تكن لدي أدنى فكرة عن اهتمامك إلى هذا الحد يا سيدي. فقال 
"بوارو؟: 

- تللقيت أخبارً من رئيس المفعشين جاب" بانه من الممكن أن اتشاور معك 
هذا الموضوع؟ أوما '"هيرت”: 
ذكر لي أنك قادم إلى هنا بشان مههمة أخرى وأنك سوف تساعدنا في حل 
هذا اللغز ولكتني لم أنوقع اتصالك بي الآن بعد أن تكشف الموضوع. ظننت 
أنك ستكون مشغولاً بالعمل الذي انيت من أجله. قال “هركيرل بوارو" 

- العمل الخاص بي من الممكن أن يننظر ولكن هذا الموضوع هو الذي يشير 
ااهتمامي . وصفته بأئه لغز وتقول إنه انتهى الآن. ولكن اللغز لا يزال باقيًا كما 
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- حسنا يا سيدي. لقد استعدنا الطفلة ولم يلحق بها أني أذى . وها هو الآمر 
الهم 

- ولكنه لم يحل مشكلة كيف امكتكم استعادتها .. اليس كدّلك؟ ما الذي 
اتقوله هي ذاتها؟ لقد عاينها احد الاطباء. اليس كذالك؟ ماذا قال؟. 

- قال إنه قند م تخديرها. كانت لا تزال تعاني الذوار بسيبه: يبدو انه 
لايمكنها أن تتذكر الكثير بعد بدء رحلتها من ' كرانشسعر" . يبدو أن جميع 
الاحداث التالبة قد محيت من فاكرتها. يعنقد الطبيب أنها ربما تكون قد 
تعرضت لارتماج طفيف بالمخ. توجد كدمة بمؤخر الراى. يقول إن هذا من 
الممكن انا يسبب فقدا تا موقا لذاكرة. ققال “بوارو”. 

- وهذا ما يناسب شخصًا ما .. بدرجة كبيرة! قال “ههرن” يتبرة تشككك: 

لا تعتقد أنها مضادعة ها سيدي؟ 

- هل تعنقد انث ذلك؟ 

- لا. أنا وائق بانها غير مخادعة. فهي طفلة ظريفة .. تبدو اماقتنا من 
عمرها الحقيقي . قال "بوارو' وهو يهز رأسه: 

- لا ليسث مخادعة. كه متعلى ل ردكت ل ييا 
أرهد أن أعرف من هو المسؤول: ولاي سبب؟ 

- أماعن السبب فاقول إنها كانت محارلة الطاب يا سهدي . مجائوا 

يريدون احتجازها من أجل الحصول على فدية. 

- ولكنهم لم يفعلوا ذلك! 

- ربما يكونون قد فتّدوا السيطرة على أغصابهم من جراء صيحات المطاردة. 
التي أطلقتها الشرطة فوضعوها مسرعين على جاتب الطريق . سال “بوارو” بنبرة. 
ارتياب: 

- وآية قندية كان يمكنهم الحصول عليها من رجل دين يكاتدرائية 


"كراتش سر" ؟ ؛صحاب المقام الرقيع بالكنيسة الإنجليزية ليسوا في عداد 

أصحاب الملابين. قال مقعش المياحث "هين" بنبرة مرحة: 

- وآني فنهخ تصرفوا بطرهقة حخرقاء: 

-آد .. هذا هو رليك فقال هيرث” وقد امتقع وجهه يدرجة طفيفة: 

- وما هو رليك انيبها سيدي؟ 

- آريد أن آعِترْفٍ باهة طريقة اختطفت من ذلك القطار. تحول وجه ضابط 

االشرطة إل لامح الميرة: 

بت هذا لغز حقيقي . منذ دقيقة واحدة كانت هناك تملس في عرية الطعم 
دث مح إلبيات الاخريات وبعد ذلك بخمس دقائق تخدفي .. بسرعة 


- بالشط مثل حيلة ساحرا من أيضمًا كان بعبرية القطاز حيث كانت 
لفاك التي قامت الآنسة "بوب" بحجزها؟ اوما الفنش "هيرق" : 

هذه نقطة مهمة يا سيدي. ومهمة بصفة خاسة لانها العرية الاخيرة بالقطار 
ويمجرد أن عاد جميع الناى من عربة لطعم نفلت الابواب الفاصلة بين العريات 
ايهدف منع الركاب من التجمع في الممر المؤدي إلى عربة الملعم وطلب شاي قبل 
أن يشوقر لدى العمال الوقت الكافي لدفع ما على موائد الغداء والاستعداد 
اللخدمات الاخرى. عادت "ويني كينج' إلى العربة مع الآخريات .. فقد كانت 
اللمدرسة ثلاث مقصورات محجوزات مسيقًا . 
- وفي اللقصورة الاخرى بالعربة؟ أخرج "هيدي" دفعر مذ كراث صغير من جيبه. 
اشم قا 
- الآنسة “"جوردات" والآنسة "بارت" .. امراتان في منتصف العمر متوجهتان 
إلى “ سويسرا" . لا غبار عليهما. محترمتان ومعروفتان في “هامبشير' من 
اححيث أتيها. تاجران قرنسيان أحدهما من "لهوفز" والآخر من ' بازيس" . 
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وكلاهما شخصيتان محترمتان في منتصف العمر. شاب اسمه “جيمز إليوت”. 
وزوجهه .. الفاتنة. وهو سيئ السمعة. تشك الشرطة في تورظة في يعض 
عمليات موضع ارتياب .. ولكنه لم يتطرق إلى عمليات الاختطاف قط . على 
أية حال ثم البحث في مقصورته ولم يوجد في الامتعة التي كات يحملها معد أي 
شيء يشير إلى تورطه في هنذا الوضوع . لا أرى كيف من اللمكن أن تكون لله يد 
افيه. والشخصية الوحيدة الاخرى هي سيدة أمريكية . . السيدة "فان سويدر”. 
المسافرة إلى “هاويس" . لا معلومات عنها ولكنها تيدو بعيدة عن المرضوع. هذه 
هي امجموعة. قال هركيو بوارو' : 

- ومن المؤكد ثمامًا ان القطار لم يتوقف بعد مغادرته "أمينز' ؟. 

- تماًا. أبطا السير مرة لكن ليس بالقدر الكافي الذي يسمح لاي إنسان بان 
يشغز إلى خارجمه .. دون أن يعرض نفسه للإصابات الخطيرة أو القغل. قال 
“هركيول بوارو' متمعمًا: 

- هذا ما يجمل االشكلة أكثر إثارة للاهتسام. تختفي الفتاة خازئج” أمميل” 
تمامًا ثم نظهر فجاة خارج "أميدز" تمامًا أيضا. اين كانت قي ذلك الاثناء؟ هز 
المفتش "هيرن” راسه: 

- أمر يدقع إلى الجدون. آه .. بهذه المداسية .. يوني كنك قد مرت 
عن وجود حذاء .. خذاء الفتاة. كانث ترتدئ حَذابَعا عندما عثر عليها لكن 
كان هناك زوج حذاء على الشريط. عثر احد رجال الإشارة عليه وححمله معه إلى 
بيته لانه بدا بحالة جمدة. حذاة مشي أسود متون ذو رياط . قال يوارو". وقد 
بندث عليه علامات الرضا: 

-آ. فسال المفعش “هيرة” بدافع الفضول: 

- لا أفهم معنى للعثور على الحذاء يا سيدي. هل يعني شينًا؟ فقال 'بوارو" : 
- إنه يؤكد نظرية . نظرية تتعلق بكيفية إتمام الحيلة السحرية . 
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كانت مؤسسة الآنسة “بوب”: شانها شان الكشير من المؤسسات الاخرى 
العاملة قي ذات انجال: تقع في "نويلي” . وقف “هركيول "بوارو" يتطلع إلى 
الواجهة اغمترمة ينا أحاط به قحجاة قيض من الفننيات الخارجات من أبواب 
اللإسسة. 

أحمين يتنس وعشرين منهن في زي واحدد مؤلف من معطف وجوئلة باللون 
بالأزرق الداكن مع قبعة بريطائية نيدو غير مريحة الشكل من امل الازرق 
اقوقة ؤوسهن؛ مثبت حولها شرهط مميز للمؤسسة باللونين البنفسجي 
والذهبي . تلوحت أعمار الفتيات ما بين الاربعة عشر والشمانية عشر وطلعاتهن 
ما بين اليدينة والنحيفة وبشرتهن ما بين السمراء والشقراء وين الرشيقة واحاملة . 
اإتجاءنت في النهاية مع إحدى الفنيات الاصغر سنا امراة رمادية الشعر آمرة الملامح 
ارى “بوارو" انها لابد ان تكون الآنسة برشو" . 

وقف “بوارو" ينظر خلفهن دقيقة ثم دق جرس الباب وسال عن الآنسة 
"بوب" . كانت الآنسة الافينيا بوب" مختلفةتمامًا من وكيلتها الآنسة برشو" 
إذ كانت الأنسة "بوب" قوية الششخصية؛ فارضة الرهبة. حتى عندما تتبسط 
الآنسة "بوب" برشافة مع آباء الطالبات فإئها تحنفظ بذلك الشرثع الواضح عن 
يقية العالم» وهو ميزة قوية نتحلى بها ناظرة مؤسسة تعليمية . كان شعرها. 


كانت الحجرة التي استقبلت فيها “بوارو' حجرة امرأة مثقفة. 
اؤهور: بعض الصور الفوتوغرافية: الموقع عليها بداخل أطرهاء لتلاميذ الآنسة 
يوب اللواتي أحرزن مناصب مرموقة في الحياة: وكشيرات منهن في ثياب 
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التخرج من المؤسسة. وكانت على الجدرات نسخ طبق الاصلل للروائع القتية 
العالمية وعدد من اللوحات الاخرى . كانت الحجرة بالكامل نظيقة ولامعة إلى 
أقصى درجة بما يوحي بأن لا نقطة غبار تجرؤ على أن تتواجد قي وسط هذا 
البري . استقيلت الآنسة ".بوب" “بوارو” بكفاءة من لا يخطئ الحكم إلا تادر 

- السيد “"هركمول بوارو”؟ أعرقك اسمًا بالتاكيد . واعتقد أنك قد أتيث 
ابشان واقعة ' ويني كينج' اللؤسفة .. حادث محزن تمامً.. 

لم تبد لآنسة بوب" حزينة. تعاملت مع الاحداث المؤسفة كما ينيغي» 
بالكفاءة الواجبة التي تهبط بها إلى لا شيء تقريب . قالت الآنسة "بوب" : 

- لم يقع حادث كهذا من قبل. وبدث وكانها تغول : “ولن مقع مرة أخرى" . 


قال أهركيول بواروا ؛ 

- كان هذا هو الفصل الدراسي الأول للفناة هنا ... اليس كذلك؟. 
- نعم. كان كذلك. 

- كان لك لقاء تمهيدي مع "ويني” .. ومع والديها؟. 


ليس مؤخرا. مدذ عامين. كنت اقهم في مكان قريب من “كرافقسعر' .. 
مع الاسقف .. في الواع .. 
بدا من أسلوب الآنسة "بوب" كانها تقول إثاأمن نوعية النامل لكين 
يتعاملون مع أساققة!), 
- عندما كنت هناك تعرفت إلى القس “كجنج" وزوجته . السيدة كولج 
في “ويني" آنذاك. فعاة جيدة العنشعة جد ذات ذوق معسيز 
اللفنون. أخبرت السيدة كنج" بانه سيكون من دواعي سروري أن استقيل 
فناة هنا في غضون عام أوعامين .. عندما تكو قد آكملت دراستها العائة. 
نخصص هناء يا سيد " بوارو”» في القتون والموسيقى . 
الأبرا وإلى السارح وثرتب الحضورهن / العاضرات في م تعفن قلقو يكل 
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أفضل الآساتذة إلى هنا ليعلموهن الموسيقى والغناء والرسم. هدفنا الثقافة 
الأوسع أفقًا. تذكرت الآنسة “بوب” فجاة أن “بوارو” ليس والد إحدى الفتيات 
'قاضاقت قجاة قولها: 

- ما الذي يمكني أن افعله من أجلك يا سيد “بوارو" 5 

- يسرني أن اعرف نهو الوضع الحالي بالنسبة إلى "ويني” . 

- اتى القسئ "كينع" إلى "أمينز” لياخذ 'ويني” معه إلى بيته. أحكم تصرف 
من الممككن إتنتاذه بعد الصدمة التي تعرضت لها الطفلة. توقفت قلملاً ثم 
لتتطردبت تقول: 

لا تقب ل )هيداجات إلى رعاية خاصة هنا. قليست لدهنا الإنكانيات 
لتخصصة اللازمة لذالك . أخبرت القس بانني أرى أنه من الافضل أن يعيد ابه 
إلى لبيك عه . سال أ هركيول بوارو' ببساطةة 

مادا في رأيك؛ الذي حدث فمليًا؟ 

- ليست لدي" أدئى فكرة ها سيد “بوارو" . الموضوع كله: كلما أبلفث به 
يبدو غير قابل لان يصائق . ولا يمكبني أن الوم المشرفة المكلفة باصطحاب 
الفعيات على ما حدث .. باستناء أنه ربما كان بإمكائها أن تكتشف غياب 
الفتاة في وقت سايق . قال “بوارو" : 
- تلقيث زيارة من الشرطة .. ربما؟ اقشعر بدن الآنسة بوب" الارستقراطي 
بدرجة طفيفة قبل أن تقول بنيرة فائرة: 
- أتى السيد " لوفارج” من مركر الشرطة لمقايلتي؛ ليرى ما إذا كان يمكدني 
إلقاء أي قدر من الضوء على الموقف. وكان من الطبيعي الا يمكنني أن افعل 
بش حقميبة ملابس "وين" التي كانت بطبيعة الخال 
قد وصلت إلى هنا مع حقائب الفتيات الاخويات . أخبرته بان فرذا آخر من جهاز 
الشرطة قد طلب ذلك من قبل. لايد أن هناك ازدواجًا في عسمل إدارات هذا 
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الجهاز. تلقيت بعد ذلك بقليل اتصالاً هاتقيًا أصر قيه المتحدث على أتني 
كع دتمم على حل لحدلفات "ومقرز شح مارم ةسه جلا يي 
الموضوع. لا ينبغي أن يخضع المرء لهذه النوعية من مارسات المسؤولين . التق 
“بوارو' نفسًا عميقا ثم قال: 

- تسم طبيعتك بالشجاعة والجرأة يا آنستي وأنا معجب بذالك . افترض أن 
احقيبة ملابس 'ويني" قد أفرغت من محتوهاتها عند الوصول إلى هنا؟ بدا على 
الآنسة "بوب" قدر من الاضطراب. قالت. 

- إنه إجراء روتيني . نحن شد يدو الالتزام بالروتين. يتم إفراغ حقائب الفيات 
فور وصولها ووطتع محنوياتها في الأماكن التي اتوقع لها أن تكو فيها. م إفرلع 
متعلفات 'ويني' مع متعلقات الفعيات الاخريات . ومن الطبيعي أنه أعيد 
ترتيبها بالحقيبة كدي قبل بحيث ثم تسليم الحفيبة بالحالة التي وصلت بها تان 
سال "يرارق : 

- قامًا؟ تنشى إلى الجدارة 

- من المكد ان هذه صورة لسر ' كرانشسعر” والكائد راي أمرة بها من 
بعد 

- انث محق اما ها سيد “بوارو' . واضح أن ' ويف :قد رسمت هذا[ورة 
التقدمها إلي كمفاجاة. كانت بحقيبة ملايسها بداخل غلاف كتب عليه أ إلى 
الآنسة “هوب” من ويني”” . لفعة رائعة من هذه الطفلة. قال “بوارو" : 

- 195 وما رأيك فيها .. كلوحة فنية؟ 

كان هو فاته قد شاهد صوراً كغيرة لجسر *كرانشسعر" . فقد كاذ هذا 
موضوها مفلا دئمًا في الأكادمية في كل عام .. على هيفة لوحة زيتية حي 
.وبالوان اثاء في أيان أخرى . رآها جيدة الرسم بطريقة متوسطة الخودة احيانًا 
وبدرجة ملة أحيانًا أخرى. ولكنه لم يكن قد رآها قط مثلة بمثل هذه الطريقة. 


- 
البدائية التي كانت عليها هذه اللوحة العلقة على الجدار. كانت الآنسة "بوب" 
تيتسم مداعية. قالتة 

- ينبغي آلا يشبط الواحد منا همّة الفسيات ها سيد 'بوارو' . من المؤكد أذ 
أويني” سوف تلقى الحاف على إنتاج أفضل . قال “يوارو' متاملا: 

- الم يكن من انيمي لها أن تختارالرسم بالران لاء؟. 

- هذا ستَتتَيح. لم أعلم أنها تماول الرسم بالوان الززيت. قال "هركتيول 


- سوف للب منك يا آنستي أن تعطيني هذه اللوحة. 

تسلا .. في الواقع يا سيد 'بوارو" . 
إن “من غير الممكن أن تتظاهري بانلك شديدة التعلق بها. فهي لوحة منثرة. 

- أنفق معك في أنها خالية من أية قيمة قنية. ولكنها من إنعاج إحدى. 
الطاليات و 

الؤكد لك ها آنستي أنها صورة غير مناسية البتة لآن تعلق يجدار حججرتك . 

-- لاافهم لماذا تقول هذايا سيد "يوارو" .. 

- سائيت لك ذلك في غضون لحظة واحدة. أخرج من جيبه قارورة صغهرة 
وقطعة إسفتج وبعض الحرق . قال: 

- سابد بان أروي للك قصة قصيرة ها آنستي . إنها تشبه قصة البطة الصغيرة. 
القبيحة تمولت إلى بجعة. كان يعمل بجد أثناء الكلام. عبقث رالحة. 
بوسهر: 
- ريا أنت لا تذهيين كيرا لمشاهدة عروض الرّْي [ أعمال مسرحية تسخر من 
الاحداث الجارية ]؟. 


لاقي الواقع فهي تبدر لي تافهة.... 
- تافهة نعم . ولكنها تثقيقية أحيانًا. شاهدت ممثلة في أحد هذه العروض 
تغير شخصيتها بطريقة معجزية إلى أبعد الحدود. في أحد اللشاهد كانت تجمة. 
كباريه؛ متبرجة وبراقة وبعد عشر دقائق أصبحت طفلة هزيلة ناقصة الدمو تعائي 
الزوائد الآنفية» ترتدي سترة رياضية قصيرة .. ثم بعد عشر دقائق لخرى ظهرت 
اكغجرية مهلهلة الشياب تقرأ الطالع بجوار قافلة.. 

- هذا ممكن جداء بلا شك؛ ولكنني لا اقهم .. 

- لكنني أطلعك على الكيفية التي تمث بها ممارسة الحيلة السحرية بالقطار.. 
اتدخل "ويني' الطالبة" - ذات الضفيرتين الشقراوين والنظارة الطببة وتركبية. 
الاسنان المعدنية التي تشره جمال وجهها - دورة الياه. ثم تخرج بعد ربع ساعة 
امراة فائنة .. طبن لوصف مفش المباحث "هيرث" . جورب حريري رائع: حا 
مرتفع الكعبين» معطف من فراء المينلك بخفي معالم الزي المدرسيء قطعة من 
القطيفة النادرة» تعرف باسم القبعة, فوق شعرها المتموج .. ووجه .. آوائعم . 
وجه. أحمر خدود ومساحيق واحمر شفاه ومسكرا! ما هو الوجه ليقي لهذه 
المسثلة السريعة الإجمراء ف افي التغبير؟ ربما أن احدا لا يعلم توق ألله وحده؟ 
ولكدك يا آنستي كثيراً ما شاهدت كيف تتحول التلميةةٌ بمثل المجزة إل 
الفناةالنبة الشديدة الجاذبة التي تظهر في المتمعات للمرة لول . قضرت 
الأنسة “بوب" فاها د 
- هل تعني أن أويني كيج" فد ندكرت كد.. 

- ليست "ويني كسيدج" .. لا. أويني كنينج” اختطفت في الطريق عير 
"لدان" . حلت ماعنا السريعة التغيير محلها. لم تكن الآنسة ‏ برشو" قد رات 
"ويد" من فيل .. كيف كاذ لها أن تعرف أن التلميذة قات الضغيرتين 
النحيلتين والصفيحة المعدنية حول أسنائها لم تكن هي "ويني كينج” إطلاقا؟. 
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إلى هذا الحد .. لاباى. لكن لم يكن من الممكن أن تمازف تلك الدخيلة 
بالوصول إلى هناة لانه سيق لك التعرف إلى "ويني" الحقيقية . لهذا تختفي 
أويتي" في دورة لياه لتخرج منها كزوجة لرجل يدعى أجيمز إليوت' الذي 
يشعمل جواز سقره على زوجته! الضفيرتان الشقراوان والنظارة والجورب القطني 
البسيط وصقية الاسنان , .كل هذا من الممكن إخفاه فورًا. الحذاء اللتين 
والقبعة . . البريطائية غير القابلة للطي .. فلابد من التخلص منهما في مكان 
آخر . .لهذا تقذفان من الناقذة. تحمل "ويني" الحقيقية بعد ذلك عبر القنال .. 
بولا أجد يبحث عن طفلة مريضة شبه مخارة تحمل من 'إتملسرا' إلى 
“فرنسا" ...وتم إخراجها من إحدى السيارات ووضعها بجوار الطريق الرئيسي 
بكل سهرلة وهدوء. لو كات قد ثم تضديرها منذ البداية باستعمال 
الاسكوبزلآمين قسوف تتذكر قدرا ضغيلاً جمد مما جرى. كانث الآنسة “بوب ” 
تناقق النظر إلى “موارو” طوال الوفث , سالت 3 

" نكن لماذا؟ وما هو السيب وراء هاده الإجراءات التدكرية التي لا معنى لها؟ 
قاجاب " بوارو" ينيرة حادة: 

- أمشعة “ ريني" ! اراد هؤلاء الناس تهسريب شيء ما من 'إنجلصرا' إلى 
“فرنسأ .. شيء يبحث عنه كل رجل في مصلحة الجمارك .. هو شيء مسروق 
في الواقع. لكن أي مكان هناك أكثر أمانا من حقيبة ملابس تلميذة؟ ألث 
مشهورة ها آئسة "بوب" ومؤسسعك مشهورة عن جدارة. في محطة الشمال 
يثم تمرير حقائب جميع الفعيات الطالبات بالقسم الداخلي دفعة واحدة؛ فهي 
متوجهة إلى مدرسة الآنسة "بوب" الإجليزية ذات الشهرة الواسعة! ثم بعد 
الاختطاف ما هر الإجراء الاكشر طبهعية من الإرسال قي طلب حقيبة هذه 
يزعم أن طالب الحقيبة مسؤول في جهاز الشرطة . ثم ابعسم “هرركيول 
يوارو" مستطرفاة 
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- لكلن .. من دواعي حسن الحظ أن روتون المدرسة يقضي بضرورة إقراغ 
الحقائب من محعوياتها فور الوصول .. وهدية لك من "ويتي” . . ولكنها 
ليست ذات الهدية التي وضعتها أويني” في الحقيبة في “كرانشسعر" , تقدم 
منها قائلً. 

- لقند أعطيتني هذه الصورة. انظري إليها الآن. لابد أن تعترفي بائها ليست 
الائفة بمدرستك الرفيعة! ورفع اللوحة أمامها. 

اختفى جسر " كرنشسعر" مانا كما بفعل السجر: وحل محله مشهد 
كلاسيكي بالوان بامتة أنيقة فال بوارو” بصوت خاقت: 

- مشلا هيبولينا". يصور الشهد 'هيبوليتا” وهي تعطي 'هرقل” مشلها. 
بريشة “روبييز" . عمل فني عظيم. . ولكنه مع كل ذلك .. تير لائق يججرة. 
استقيالك. 

تورد وجه الآنسة "بوب" خجلاً بقدر طفيف. كانت بد ' هيبولينا"' على 
مشادها .. لم نكن مرندية شينًا غيره... اما أهرقل” فكان ل جلد اله علقي 
فوق أحد كتفيه. صور “روبيبز' لمم شهوانيًا شديد الإغراء. !لَك الآنسة. 
أبوب' مستعيدة وضعينها: 
- عمل فني زائع... ومع ذلك :. كما قلت .. بعميق لي مره على الأق أل 
ياخذ مشاعر الآباء في الاعتبار. يميل البعض إلى يق الآفق . . . إذا كنث تعرف 
ما أعفية... 
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في اللحظة التي كان بوارو” يغادر المنزل قها حدث الهجوم العارم. وجد 
نفسه محاطا بل مختفيا بداخل جمهور من الفتيات: البدينة والتحيلة... 


و 
السمراء والشقراه. قال متمتماة 
- ما إلهي! هذا بحن هو المجوم المازوني! كانت هناك 


شقراء طويلة 


واقعربت الفعياتتقدر اكبر ليطوقن "بوارو" من جميع الجهات , أما هر 
فاختفى في مويق من أنوثة حديثة السن مفعمة بالحيوية والقوة. ارتفع خمسة. 
وعشروظ صا متباين النبرات ولكنها كانت ججميمًا تردد ذات العبازة الخطيرة: 

ها تشيد "بواوو”: ارجوك ان تكتب اسممك في "اوتوجرائي” ٠.‏ 
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القضية التاسعة. 
الراعي القاتل 
شخصيات الرواية: 
- المفتش أهركيول بوارو' : مخير سري. 
- الآنسة “كرنابي" (أمي كرنابي): عملت كمرافقة للعجائز كانت مجرمة 
في السابق وكشفها "هركيول بوارو 
- الآنسة 'إميلين كلمج" : أرملة ثربة وصديقة للآنسة "أمي كرنابي”. 
- الد كتور "أندرسون" ؛ رجل وسيم هدعو إلى ديائة جديدة.. 
- السيد "كول" : أحد معتنقي الديائة الجديدة. 
السيد الويسكومب" : حارس النتجع القدس . 
- جاب" : رئيس مفتشي الشرطة. 


- أعتذر بشدة يا سيد أبوارو” لفرض حضوري هكذا. 

قيضت الآنسة” ' كرفابي” على حقيبة يدها بكلتا يديه وانحنت نجو الأمام 

ناظرة إلى وجه “بوال:يشغف. بدت لاهئة كعادتها. ارتفع حاجبا "هركيول 

بوارو' . قال يشعف : 

- تذيكزنيَ».. اليس كذالك؟ اتقدت عينا "هركيول برارو" . قال 

.تن كرك كاحد امجرمين الناجحين ماما الذين التفيت بهم طوال حماتي! 

إآه. ها إلفيبيا سيد “بوارو" هل ينبغي حقًا أن تقول لي هذا؟ كنث مشفقًا 

علي جد . كيشيرا ما نتحدث أنا و" إميلي” عنك وكلما راينا شينًا عدك في 

الصحنهتقاصه متها ونلصقه في كراسة خصصداها لذلك. اما عن " أغسطس” 

ققد عتلاثناه شينًا جدهداً. نقول له مُث من أجل ' شرلوك هوم ز'؛ مت من أجل 
آفورتشن'؛ مت من أجل السيد هدري ميريفال” ثم مت من أجل 

“هركبول بوراو” فيهبط إلى الأرض ويرقد مثل كثلة خشبية .. ويظل ساكنا 

ماما يلا حراك حتى نقول له الكلمة السحرية . فقال "بوارو”. 

- انا معن جدا. وكيف حال هذا المزيز "أغسطس”"؟ تحدثت الآنسة 

أكرنابي” عن كليها البكيني وامتدحته بطلاقة: 

5ه ها سيد “بواروا إنه أكشر ذكاء من أي وقت مضى . أصبح يعرف كل 

اشيء. هل تعلم أنني كنت أبدي إعجابي بطفل في عربته .. منذ أيام .. وفجاة 

شعرت بشدة عنيفة فوجدت “أغسطس" يحاول بكل قوته أن يقطع مقوده 

ياسناته . اليس هذا قكاء؟ اتقدت عينا 'بوارو" . قال: 

- يبدولي أن "أغسطس” يشاركك هذه الميول الإجرامية التي كنا تعحدث. 

منها الآن! لم تضحك الآنسة “كرنابي” بل بدا وجهها الممتلئ الظريف مهمومًا 
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وحزينًا. قالت بنوع من اللهاء 

-آنها سهد “هوازو” . أنا مهمومة جا . فقال “بوارو" بنيرة مترة 

- ماذا هناك؟ 

- تعلم سيد "بولوو” .. ان خائفة .. خائفة جنا .. من ان اصبح هاتية في 
الإجرام .. إذا كان لي أن استخدم هذا المصطلح. تراودني الافكار طوال الوقت! 
- أي نوع من الافكار؟ 

- الافكار الاكشر غرابة! امس على سبيل امثال . . لاحت يذهني خطة بالغة. 
العملبة لسرقة احد مكائب البريد. لم أكن لافكر في ذلك .. ولكن الفكرة. 
أنث إل وهناك وسيلة عبقرية أخرى لاجتناب سداد الرسوم الممركية.... أشعر 
بانني مقتدمة .. تمام الاتناع .. يانها سوف تفلح . فقال "بوارو” ينيرة جافة: 

- رما تفلح . وهذا هو موطن الخطر في افكارك . 

- القلني هذا بالهسوم يا سيد "بوارو" . بعد ان نشات وفقًا لمبادئ صانق 
مراودة مثل هذه الافكار الشريرة .. الخارجة على القاتون .. تزعجدل يدرجة. 
كبيرة. اعتقد أن هذا راجع إلى حد ما إلى توفر الكخير من اوقاث را لدية. 
نركث العمل لدى السيدة أهوجين' وأعمل حاليًا لدى سي أغجوز» أقرا لها 
وأكثب لها رسائلها في كل بوم. أنعهي من كتابة الحطابات بسرعة وفي اللتقظة. 
التي أبدا فيها القراءة نستغرق السيدة في النوم وأظل أنا جالسة في مكائيء 
خاملة الذهن .. وجميعنا يعرف كيف يستخدم الشيطان الكسالى . فقال 
"بوارو": 


- قرات مؤخرا كتابًا .. كتابًا حديفًا جد .. مترجمًا عن الامانية . يلقي ضونً 
عظيم الأهمية على الميول الإجرامية. أوحى إل بان المرء مطالب بان يسامي 
دوائعه! ولهذا السبب أتيت إليك . فقال “بوارو” : 
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فيه 

- كما ترى يا سيد “بوارو” اعتقد أنه ليس شرا بقدر ما هو توق إلى الانيهار! 
السوء الحظ 6نني عشت حياة محفوفة بالملل. حتى أنني أشعر في بعض الأحبيان. 
بان حملة الكلاب البكينية كانت الفخرة الوحيدة التي عشتها بحق طوال 
حياني . أمر مفهوم بالناكيد ولكن الككتاب الذي قراته ينصح بالا يدير المرء ظهره. 
إلى الحتيقة يت إليك يا سيد "بوارو” لان لي أملا في إمكانية أن أسمر بهذا 
التق إل الانبهار من خلال استخدامه أو الاستقادة بهء إذا كان لي أن اتبدل إلى 
أججايب الملائكة . قال هوارو' : 

'- آها! تقديبين نفسك كزميلة لي إذن؟ احمر وجه الآنسة “كرنابي”. 

- إنها وقاحة بالغة مني .. أعلم ذلك. ولكنك كنت رحهمًا بي جند., 
توقف "من الكلام. لاح بعينيها الزرقاوين الباهنتين شيء اشبه بتوسل كلب 
مرجي ان تصطحبه معمك في نزهة . قال "ه ركهول بوارو" بدبرة متباطئة: 

- إنها فكرة على أية حال. فقالت الآنسة “كرنابي”: 

- إنني لست ذكية البعة ولكن قدرائي النداعية لااباس بها. ولابد لها من أن 
انكون جيدة وإلا صرقت من وظيفتي كمرافقة فور . وكثيرا ما وجدث ان التظاهر 
اءْ من حقيقتي بعود علي بننائج جبيدة . ضحك "هر كيول بوارو” 


- إنك تفتتينني ها نستي . 

- كم أنت رجل طيب ها سيد “بوارو" . تساعدني إذن على أن آمل؟ واقع 

الآمر أنني قد تلقيت مؤخرا هبة صغيرة . . صغيرة جد ولكنها تساعدني أنا 
على أن نعيش حياة اتتصادية يحيث لا امتند مانا غلن ما أكشيه. 

قال أبوارو" : 

- ينبغي أن أقكر في الطريقة التي يمكن بها استخدام مواهبك على انتل 


وجه. أليست لديك أية 
تعلم .. لابد أنك قارئ افكار يا سيد بوارو" . إنني مهمومة وقلقة في 
الآرنة الآخيرة على إحدى الصديقات. وكنت ريد أن استشيرك بشاتها. من 
الوارد أن تقول إن الامر لا يخرج عن كونه تخيلات امرأة مسنة .. وإنه مجرده 
تصرر بسبب القلق على تلك السيدة. رما الإنسان معرض للمبالقة ولآث يرى 
مؤامرة حيث لا يكو هناك سوى المصادفة وحدها. 

- لا اعتقد أنك تميلين إلى المبالغة يا آنسة “كرنابي” . أخيريني بما تفكرين 
افيه 

- حسنا .. لي صديقة: عزيزة جداء وإث كنت لم أرها كشيرًاً في السترات 
الاخيرة. اسمها 'إميلين كليج' . تروجت رجلاً في شمال " إيملعرا” توفي مدق 
بضع سئوات ارا إياها في حالة معقولة من يسر العيش؛ شعرت بالتعاسة 
والوحدة بعد وقاته ويؤسفني أنها غبية في بعض النواجي ورما على استعداد لال 
نصدق كل ما يقال. الدين يا سيد "بوارو" من الممكن أن يكون سند وتصدر 
غود .. ولكن ما أعنيه هو الدين الارثوذكسي (القوم ). قال “بوارو”2 
- تشيرهن إلى الكنيسة اليونانية؟ بدت الآنسة “كرنابي" مذاقؤلة: 
. لا. الكئيسة الإثمليزية. وعلى الرغم من انني لا يخي التكائوليك الزؤئاا 
إلا انه معترف بهم على الاقل. وكذلك الوسليون والإبِرشّانيون .. كل هؤلاء 
معروفون وطوائف محترمة. ما اتحدث عنه هو هذه الطوائف الغربية . تنش فجاة 
ونكون لها جاذبية غاطفية لكن في بعض الأححيان تراودني شكوك عنيفة قيما إذا. 
كان ورادها إحسان ديني حقيقي. 

- هل تظنين أن صديقتك ضحية لمذهب من هذه التوعية؟. 
نعم وبكل تاكيد! يسمون أتقسهم رعية الراعي. مقرهم في 
ديفونشير' .. بقعة رائعة مطلة على البحر. يذهب الاتباع إلى هناك إلى 
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ما يقولون عته إنه خلوة للرياضة الروحية. وهي فعرة أسبوعين . . بخدمات 
وطقوس دينية . ولديهم ثلاثة أعياد في العام: حلول المرعى وملء المزعى وحصاد 
اللرعى . فقال “بواروا + 

- والاخير هو الحساقة لان المرعى لا يحصد. فقالت الآنسة " كبرنابي" 
يحمانة 

-الوضوع 'كله حماقة . تتمركز الطائفة كلها حول رئيس الحركة الذي يسمونه 
الراعيبالعظيم . اسمه الدكعور "أنندرسون" وهر رجل وسيم جد في رأبي وذو 
حضون 

'- وهو ان يجذب إليه النساء .. اليس ككذذلك؟ قالث الآأنسة *كترفابي* 
مسهدة: 

- تعللأًمو الشيء الؤسف. كان والدي رجلاً وسممًا جذاً. وكات من الأمور 
للعَرئية في الابرشية في بعض الاحيان التدافس على القيام بالخدماث الكنسية.. 
هزث رأسها وهي تعذكر تلك الآوئة. 

- هل القالبية العظمى من اعضاء الرعية المليسة من النسا؟. 

- اعتقد أن ثلاثة ترباع العدد على الاقل من النساء. ما الرجال من الاعضناء. 
فغالييتهم من المهووسين! وعلى النساء يتوقف ماح الحركة .. وعلى أموالهن. 
قال “بوارو' : 

-آ. لقند وصلنا بذلك إلى مربط الفرس. نظئين صراحة أن الموضوع كله 
احتيال؟ 

- هذا ما آظنه صراحة يا سيد “بوارو" . وهناك 6م آخر يزعجني . حدث أنني 
علمت أن صديقتي المسكينة هذه مرتيطة بهذه الديانة كليًا بحيث حررت 
مؤخرا وصية تعرك بموجبها جميع ممعلكاتها لهذه الحركة . قال “بوارو' بنبرة 
احافةة 


3 
- هل اقعرح عليها ذلك؟ 

- حتى أكون عادلة .. لا. كانت هذه قكرتها كليًا. نقد عرقها الراعي الصالح 
أسلوب حياة جديد .. وبناء على ذلك ينيقي أن يذهب كل مالها إلى هذه 
القضية العظيمة بعد وفاتها. ولكن الآمر الذي يزعجني بحق هو .. 

حاف يقني 

- إن عدم من الدساء الشريات كن بين الانصار المعحمسون لهذه الديانة وفي 
العام الماضي توفيت ثلاث منهن على الاقل .. 

- تاركات جميع أموالهن لهذه الطائفة؟ 
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- ولم يعترض أي من أقاربهن؟ كنت أتوقع أن تكون هناك حالات مقاضاة.. 
- عادة ما تنشمي النساء الوحيدات إلى هذه الجماعة. اللواتي ليس لهن قارب 
أو اصدقاء مقريين. أوما “بوارو" مفكرا بيدما أسرعت الآنسة آنسة "كرفابي” تقول: 

- من المؤكد أنه لا يحى لي أن أوحي بي شيء أبدً. نسما امكدني التتوصل 
إليه لم يكن هناك شيء غبر طبيعي بشان أي من هذه الوفيات . اعتاقة أل سيب 
إحداها كان الشهابا رئوم) على أثر إصابة بالإنفلونزاء وسبب الاحختزى راججع إلى 
فرحة معدية. لم تكن هداك أية ظروف مغيرة للشاك. إذ كنت تفهم ما اغيةا 
كما أن حالات الوفاة لم تحدث في مقدس التلال الخضراء لكن في بيوت هؤلاء 
السيدات. لا أشك في أن الامور على ما هرام .. لكين . . ومع ذلك .. لا احب 
أن يصيب "إميلين' مكروه. 

شبكت يديها بينما تطلمت عيناها إلى “بوارو" . أما “بوارو" ذاته فصمت 
'بضع دقائق . وجنات حل كسس روه وخرياقي قرت سين 
و 


دمل وكيك ف سف ارد ماي ل أن سبد وين در 


0 
الطائفة المتوقيات مؤخرًا؟. 

- تعم. بكل تاكيد يا سيد “يوارو" . قال “بوارو" ينيرة متباطعة: 

- ياكنسة .. ان أنك امراة شجاعة جداً. تعمحمين بقدرات تكلنية في 
السلوك والكلام. هل تقبلين القيام بعمل ربما يكون محفوثًا بخطر جسيم؟ 
ققالت الآنسة “كرقاني” الغامرة: 

- لاخي فيه إلى نفسي مناذلك : وفال ”فوفر و' محادزا: 

- في يخالة وجود مخاطرة ستكون جسيمة, اتفهمين .. إما أن يكون هذا 
ؤعسًا وإما أن مكون وضمًا خطيراً. وحتى تعرف ماذا يكونه سيكون من 
إلتمروري النيضمي أنت ذاتك إلى عضوية الرعمة العظممة. واود ان اقفرح 
عليك أن نباي في ميلغ الهبة التي ورئتها مؤخرً. أنث الآن امراة ميسورة الخال 
بلا هنافإمحدد في الحياة. تنائشي مع صديقتك " إميلين" بشان هذه الديالة 
إل )تمتها .. اكدي لها أنها مجرد هراء. ستجدين لديها شغفًا لآن تضمك 
إلى الطائفة. اسمحي لنفسك بان تفتدعي بالذهاب إلى مقدس العلال الخضراء . 
وهناك تقعين ضحية لقوى إغراء الدكتور " أندرسول" وتائيره الفنطيسي . هل 
لي أن أطمكن إلى أن أترك هذه الجزئية لك؟ اننسمت الآنسة " كرفابي” بتواضع. 
ثم قلت متمعمة: 

- أعتقد أنه يمكنني أن أتدبر هذا الأمر على خير وجه. 
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- حسنا يا صديقي ماذا للديك من أجلي؟ نظر "جناب" رئيس المفعشين 
مقكر إلى الرجل القصير القامة الذي طرح هذا السؤال . قال عابا: 
- ليس ما أحب أن يكون لدي يا “بوارو' . إنني أسقت هؤلاء الجاذيب 
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الدينيين الطويلي الشعور قدر مقتي للسم. يقنعون التساء بافكار واهية 
هذا الرجل شديد الحذر. لا شيء يمكن إدانته به. يبدو كل شيء محفوفا يقدر 
من العته لكن لا ضرر منه.. 

- عل فتعقيت فرتاعن هذا قد كور ادرموة 3 

- القيث نظرة إلى تاريخه الماضي . كان كييسيائيًا وعدا وطرد من إحندى 
الجامعات الالمانية. ببدو أن والدته يهودية. كان مهمًا دائمًا بدراسة الدياتات 
والاساطير الشرقية. وكان يقضي جميع أوقات فراغه في هذه الدراسات كما 
كتب عدة مقالات عن اللوضوع .. يبدو بعضها لي ضرا من الجتوق .. 

من الممكن إذن أن يكون متعصيًا حقيقيًا؟ 

- أنا ملزم بان اقول إن هذا محتمل جندًا! 

- وماذا عن تلك الاسماء والعداوين التي أعطيتدك إياها؟. 

- لاشيء بشائها. الآنسة "إفريت” توفيت بالعهاب فولوني قرحي . والطييب 
وائق بعدم وجود أي شبهة جنائية. والسيدة "لويد" نوفيت بالتهات زئوي 
شُعبي . والسيدة ' وسعيرث” توفيت بداء الدرن. عانت منه طويفة أت قبل 
أن تلثقي بهذه الجماعة. والآنسة ''لي" توفيت بالتيفود ..وَأعَرَت إصابتها بم 
إلى تداولها سلطة بمكان ما في شمال 'إنجلعرا' . مرضيتة ثلآث منهن ونوقما في 
بيوتهن وتوفيث الآنسة "لويد" باحد الفنادق يجنوب”فرتسا" . وفيما يعصل 
بهاذه الوفياث ليس ثمة ما يربطها بالرعية العظيمة أو بمقر " أندرسون” في 
“ديفونشير" . لابد انها مصادفة بحتة. كل شيء طبيعي وبشهادة الاطياء. تنهد 
“هركيول بوارو' قائلا 

- ومع ذلك: يا عزيزئي» براودني إحساس بان هذا الموضوع هو فضية “هرقل” 
الناسعة وأن الدكتور "أندرسون” هذا هو السيد "جيريون" الذي أنا مكلق 
يتدميره. رمقه "جاب" بنظرات الفضول: 


و 
- اسمعني يا “بوارو” . هل قرأت أعسالاً ادبية غرببة في الآونة الاخيرة؟ فقال 
أبوارو' بكيرياء: 9 
- ملاحظاتي دائما ذكية وصحيحة وفي صميم الموضوع . فقال "جاب" 

- ريما تبدا أنت فاتك ديانة جديدة قوامها: ” لا أحد في مثل ذكاء "هركيول. 
ابوارو مين" 


اقالت الْآنسنة “كرنابي" بلهاث واتفعال: 
إنه السيلام هنا الذي أرى أنه رائع . فقالت 'إميلين كبيج" : 

- فا قلعه لك يا "لمي" . 

كانت الصديقتان جالستين فوق منحدر أحد الثلال وكان مطلاً على بحر 
عسميق أزرق بالغ الجسال. كان العشب باللون الاخضر الزاهي والتربة والصخور 
بلوث أحمر داكن براق . وكانت البقعة الصغيرة التي أصبحت تعرف باسم مقدس 
العلال الخضراء تضم حوالي ستة أفددئة . لم يصلها بالبر الرئيسي سوى لسان 
أرضي بحيث كادت تكون جزيرة. قالت السيدة “كليج” متمدمة بعمق مشاعر: 
- الارض الححسراء .. أرض الوهج والوعمد .. حبيث تعم مقدرات ثلاثية. 
تنهدت الآنسة "كرنابي” بعمق وقالت: 

- ظننت أن السيد أوضح كل هنذا باسلوب جسيل في الخدمة في الليلة 
اللاضية. فقالت صديقتها: 
- انتظريء من أجل العيد في هذه الليلة. اكشمال تمر المرعى! قالت الآنسة 
“كرنابي” : 

- إنني ؛تطلع إليه. فقالت الصديقة بنبرة واعدة+. 


- سعجد ين أنها تجرية روحية رائغة. 
كانت الآنسة كبرنابي" قد وصلت إلى متندى الثلال الخضراء قبل ذلك 
باسبوع . كان موقفها لدى وصولها هو: ما كل هذا الهراء؟ حت 
إبواا خاقلة سدك. ر+ ايع :لوطي لغاله يداي مع للد كوم 
كانت فد أوضحت موقفها بضمبر خالص وجلاء 
- لا اربد أن اشعر بائني هنا تحت مظاهر زائقة ها دكتور "أندرسون" . كات 
والدي قسن بكبيسة 'إتجلعرا' ولم اتذيذب في إماني قط. لا علاقة لي بالعقائد 
الوثنية. ابعسم لها الرجل القوي البنية الذهبي الشعر عندئف .. ابتسامة عذبة 
مقدرة. كان قد تامل باهتمام ذلك الشكل البشري المتلئ الشكس الجالس 
بشجاعة فوق المقعد . قال: 

- يا عزيزتي الآنسة ' كرنابي"؛ أنت صديقة السيدة كليج” وترحب بك 
بهده الصفة. وصدقيئي إن معتقدائنا ليست وثنية. ترحب هنا بجميع الديانات. 
ونحترمها على قدم المساواة. قالت ابنة رججل الدين الراحل “توماس كرفاتي”: .. 
لا ينبغي ذلك إذن. استيد السمد إلى الخلف قوق مقمده قال متممًا 
ايصوته العميق: 


- إنه رجل وسيم جد فقالت "لت كليع': 

- نعم . وروحائي يدرجة كبيرة. 

وافقعها " كرنابي' على ذلك وخاصة أنها كانت قد شعرت بهالة من 
اللادنيوية .. من الروحانية. احكمت السيطرة على مشاعرها. هي ليست هنا 
التقع فريسة للافنتان الروحي أو غير ذلك الذي بمارسه الراعي العظيم» 
من استحضار رؤية ل هركيول بوارو' . بدا بعيدا عنها جد ودنيويًا يدرجة 


ع 
أغريبة. .. قالت الآنسة “كرنابي” مخاطية ذاتها: 

- "أمي”ء سيطري على ذاتلك. تذكري ما أنت هنا من أجله.. . لكن بمرور 
الآيام تبينت أنها تخضع بسهولة تامة لسحر الغلال الخضراء . الهدوء والبساطة. 
والطعام اللذيذ رغم بساطته وجمال خدمات الصلاة مع ثراتيل انحبة والعبادة. 
وكلمات السيٍ البتنتيطة المؤثرة التي تناشد كل ما هو أفضل وأسمى في 
البشرهة.. هنأَعَزل عن صراعات العالم وقباحته. ليس هنا سوى السلام 
واضمية .:: بوقني هذه الليلة سبكون عيد اليف العظيم عيد ملء المرعى . وفيه 
بإدخالها هي .. "أمي كرتابي” في عضوية هده الجماعة .. لتصبح فردًا في 
زغية. 

كان العيد من البناء الاسمنتي الابيض البراق الذي يطلق عليه افراد الرعية اسم 
الحظيرة اللقندسة . اجتمع المؤمنون فيه قبل غروب الشمس . ارتدوا عباءاث من 
ليد لقنم وصنادل باقدامهم. وكانت أذرعهم عارية. وفي وسط الحظيرة وقنق 
دكتور "أندرسوق" فوق منصة مرتفعة. لم يبد هذا الرجل الشحخم ذو الشعر 
الذهبي والعينين الزرقاوين واللحية الشقراء والمظهر الوسيم؛ على مثل هذا القدر 
من الإجبار قط. ارتدى عباءة خضراء وأمسك بعصا رعاية من ذهب. رفعها 
اي كيم منت تلوت على انون . 

- أيين خرلفي ؟ وجاءت الإجابة من الجمع: 

- نحن هنا أيه الراعي ‏ 

- ارفعوا قلوبكم بفرح وحمد . هذا هوعيد الفرج.. 

- عيد القرح ونحن فرحون. 

- لن يكون هناك حزن لكم بعد اليوم؛ ولا ألم. الكل فرج1 

- الكل قرج... 

- كلم عددد روس المراعي ؟. 
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- ثلاثة وؤوس . رأس من ذهب ورآس من قضة ورأس من نحاس طن . 

- وكم عددد أجساد الخراف؟ 

- ثلاثة اعساد. جسد من لحم وجسد من فساد وجسد من قور .. 

- وكيف سبتثيتون في الرعية؟. 

- يسرّالدم المقدس» 

- هل أنعم مستعدون لذلك السر المقدس؟. 

تفع نستعدوق. 

- أعصبوا عيونكم ومدوا أذرعكم البمنى. 

بكل طاعة عصب الجمع عبونهم بالشملات الخضراء التي زودوا بها لهذا 
الفرض . مدث الآنسة "كرنابي” كغيرها ذراعها امامها. سار الراعي العظيم بين 
صفوف رعيئه. سمعت أصوات صرخات وانات خافتة يسيب الآلم وإما نشوفة 
حدثت الآنسة “كرنابي” نفسها قائلة: 

- كُشر بين كل هذا! إنها هسعيرها دينية يرثى لها. سوف اط ل :قادقة تمامًا 
والحظ ردود فعل الآخرين. لن اجرف .. لا لن اجرف .. . كان الزآعي ألعظيم قد 
ايلغها: حمست بأدراعها يمسك به ومرقع ثم بالم وسخر اق وخ إهرة. مج( 
صرت الراعي قائلً: 

- سر الدم المقدس الذي يجلب الفرجح... ثم واصل السهر. ثم جاء أمر: 

- حلوا العصائب واسشمتعوا بمسراث الروح! 

كانت الشمس قد بدات تغرب. نظرث الآنسة * كرتابي” حولها. غادرت 
الحظيرة بحركة بطيية مع الآخرين. أحست فجاة بانتعاش . . يسعادة. هبطت. 
فوق بقعة ناعمة غزيرة العشب. لماذا كانت تظن أنها امرأة مسنة غير مرغوبة 
ووحيدة؟ الحياة مدهشة .. وهي ذاتها رائعة! لديها ملكة التفكير .. والاحلام. 
الاشيء هناك لا يمكنها إتجازه! 
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سرت بداخلها موجة عاتية من الابتهاج. نظرت إلى رفاقها من المؤمنون . . بدوا 
وكانهم قد تموا فجاة إلى قامات عملاقة. قالت الآنسة “كرنابي محدثة نفسها 
ابوقارة 

- آشيه باشجار تسير على أقدامها. 

حركة مقصودة .. يمكنها بها أن تامر 
"هط" .. أقزام بؤساء! لم يعرفوا شيكًا عما 
يمكنها :ةمي كرنابي”: أن تفعله! سوف ترتب غد لسلام عالي .. لاخرية 
.دؤلية. لا ينبغي أن تكون حروب بعد الآن .. ولا ققر .. ولا أمراض. سوف 
تسم هي : “أي كرنابي”» عانًا جديداً. 

الكن لا داعي إلى التسرع . قالزمن بغير حدود. .. تنبع دقيقة أخرى وساعة 
أخرى سابقة ! أحست الآنسة “كرنابي" بتثاقل أطرافها ولكن ذهنها كان متحرر 
بس د ل 000 
.. لكن حتى وهي نالمة كانت تلم .. فراغات عملاقة .. . 
ع ا انكمش العالم بالتدريج .. تثاءيث الآنسة 
"ككرنابي”. حركت أطرافها المتيبسة. ما الذي حدث منذ الامس؟ كانت قد 
حلمت في الليلة الماضية... 
طلع القمر. تمكنث الآنسة “كرنابي” في ضوله أن تميز الارقام بساعة يدها 
يصعوبة . كانت تشير إلى العاشرة إلا ربمًا. كانت الشمس قد غريث في الثامنة 
وعشر دقائق حسب علمها. منذ ساعة وخمس وثلاثين دقيقة فقط؟ مستحيل. 
ومع ذلك.. قالت الآنسة “كرنابي” محدثئة نفسها: 

- أمر جدير يالملاحظة.. 


- يجب أن تطيعي تعليماتي بكل 
. نعم ها سيد “بوارو" . يمكنك الاعتماد علي.. 

- هل تددثت عن اعتزامك إفادة الجماعة؟ 

- نعم ها سهد “بوارو”. تمدثت مع السيد .. معذرة: مع الدكعور 
“أندرسون" بنفسي . أخبرته بما ينبغي من حرارة المشاعر كم كان كل هذا كشفًا 
عن أصور روجائية رائعة .. وكيف أنني قد ذهيت إلى هناك لاأسخر وبقيت 
الاؤمن. في الواقع إنه فد بدا طييعيًا جد أن اقول هذه الاشياء .. فالدكتور 
"أندرسون” يعمتع بقدر كبير من سحر الجاذبية. فقال "بوارو" بنبرة جافة: 

- هكذا ارى, 

- كان أسلوبه مقنمًا تمامًا بما يجعل المره يشعر بان لا اهعمام يذ كرلَةبامال. 
قال باسلربه الرائع ذلك : "اعطي ما يمكدك . وإذا لم يمكك ان نعي قلا بالى. 
افانت فرد في الرعية تحت أي ظرف” . قلت له: لست مِمِلامّةإلى الحد الذيها 
تعتقده. فقد ورثت مؤخراً مبلمًا كيرا من قريينة لي وعلى الرغم لمي أنه 
لا يمكنني التصسرف في أي قدر منه إلى حين الانعهاء من الإجمرادات القانونية. 
الواجبة إلا ان هناك شيمًا واحداً أريد أن أفعله فورا. ثم أخبرته بأئني يصدد 
كتابة وصيتي وبائني أعنزم أن أوصي بكل مالي لهذه الاخوية. واخيرته بأنه ليس 
لي أقارب أو أشخاص مقريين. 

- وقبل الإرث بالوصية. 
- لم يكن متحمس تمامًا بنشائه. . قال إنني ساعيش طوملاً وإنه يرى أتني قد 
جبلت لعمر طويل من الفرح والامتلاء الروحي . حديثه مؤثر جذا. 
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- لابد له من أن يبدو هكدا. كانت نيرة “بوارو” جافة. استطرد قائلاً: 

- هل ذكرت له حالتك الصحية؟ 

- نعم ها سيد "بوازو' . أخبرته بأئني أعاني معاعب بالرئتين. وأن امرض 
عاودني أكثر من مرة واحدة وأن علابًا تلقيته في النهاية بإحدى الصحات من 
سنوات قد قضى علق للوض تمامًا كما آمل. 

-متارة 

- وإ ,كنت لا ثرى لماذا كان ضروريًا أن خيره بانني مصابة بالسل بهدما راي 
نيميان قامًا. 

ته تاكدي' أن هذا ضروري . وهل تحدثت عن صديقتك؟ 

- تعم. أخبيرقه ( في سرية نامة) بان 'إميلين" صديقني العزيزة؛ إضافة إلى 
الغروة التتلأورئعها عن زوجها سوف ترث عما قريب جد ميلم كبر بكثير من 
عتبة لها تريطها بها علاقة وثيفة, 

'- حسنًا . هذا من شانه أن يؤمن حياة السيدة “كليج” حالي . 

-آ. ها سيد "بوارو” . هل نظن أن هناك أي شيء غير صحيح بحق؟. 

- هذا ما سوف أحاول الكشف عنه. هل التقيت يرجل اسمه السيد ' كول" 
افي ذلك اللقدس؟ 

او سيا ل 

هناك. رجل غاية في القرابة. برندي بنطلونا قصير بللرن الأخضر الررعي ولا 

ياكل شينًا غير الملفوف ( الكرنب ). وهو مؤمن غيور جدا. 

- حمسنا. كل شيء يجري على خير ما هزام. وأهنفك على الممل الذي 
أثزته.. اصبح كل شيء معدا لآن الاستقبال الاحتفال بعيد الخري . 
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- يا آنسة “كرنابي” .. لحظة من فضلك. أمسك السيد "كول" بالآنسة 
“كرنابي” وكانت عيناه لامعتين محمومتين: 
د. لابد ان اخبرك بها . 

كرنابي' . كانت شيه متخوفة من السيد "كول" ومن رؤاه. 
مرت بها الحظات قررت فيها ان “كول" مجدون. 

كما وجدت رؤاه هذه مخجلة في بعض الاحيان. كانت تدكرها بنصوص 
صريحة معينة كانت قد قرأتها في ذلك الكتاب الالماتي الحديث؛ عن العقل 
الباطن؛ الذي كانت فد قراته قبل مجيئها إلى "ديفون" . بدا “كول” يتحدث 
بانفعال وقد بدات شقتاه تتلويان وعيناه تلمعان: 

- كنت أتامل .. أفكر في ملء الحياة وفي فرح الدوحٌّد العظيم ...لم + 
فتحت عيناي ورأيث. 

تمالكت الآنسة "كرنابي” اعصابها وأملت الا يكون ما رآه السي "كول" هو 
اما قد رآه في المرة السابفة .. الذي بدا وكانه زواج قيفي ” سوميرها: 
القديمة بين إل وإلهة . انحنى "كول" نحوها متثاقل الانقلى والجنون باد في نيه 
اليقولة 

- رايث .. "هلها" النبي نازلاًمن السماء في مركيعه النارية: 

تنفست الآنسة “كرنابي” الصعداء. "إيلها" أفضل بكثير ولا يزعجها ان 
تسمع عنه. إلا أن “كول استطره قاكل: 

- ومن أسفل كانت ملذاهح البصل ... مثات ومفات منها. ضاخ ضوت قائلاً 
الي: انظر واكتب واشهد بكل ما سوف ترى .. توقف عن الكلام وتمسمت 
الآنسة “كرنابي” بادب قائلة: 
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- على المذابح كانت الضحاياء مقيدة هناك عاجزة عن الحركة في اننظار 
االسكين. عذارى .. معات العذارى .. عذارى عرايا جميلات صغيرات السن.. 
تلظ السيد “كول” وخجلت الآنسة “كرفابي”. 

- ثم جماءت القرهان... . غربان “أودين" طيرانا من الشمال. العقت بغربات 
'إيليا' .. وحانت جميعها في الجو .. ثم انقضت واقتلعت اعون العذارى .. 
.وكان هنالةيكاء وصرير أستان .. وصاح الصوت : انظر ذبيحة .. لانه في هذا 
اليبو سوف يوفع ' يهموه' و'أودين” على أخوية دماء! ثم وقع الكهنة على 
إضيجآياهم ورفعوا سكاكيتهم .. وشوهوا ضحاياهم .. استطاعت الآنسة. 
“كرنابي” بكلّ مشقة الابتعاد عن معذببها الذي كان اللعاب يسيل من فمه بنوع 
من الحمايئالأسادي. قالت: 

إ أسمخ لي بلحظة واحدة. 

نم توجبهت مسرعمة إلى أليبسكومب'" الرجل الذي يشغل المنشجع الذي 
سمح بدخول "الثلال الخضراء" والذئي تصادف مروره بترتيب إلهي في تلك 
اللحظة . قالت: 

- إنني اتساءل عما إذا كنت قد عشرت على دبوس زيدة خاص بي , لابد أن 
يكوث قد سقط مني في مكان ما هنا 

اكتفى " لييسكومب"» وكان محصنًا ضد الحلاوة والنور اللذين عسًا “الال 
الحضراء": بان زمجر يقوله إنه لم يعثر على أي ديوس: وإنه ليس من اختصاصه. 
البحث عن الاشياء. حاول التخلص من الأنسة ” كرنابي” ولكنها ظلت تسير 
معه؛ متحدثة عن دبوسها الزيني» حتى ابتعدث بمسافة معقولة عن السيد 
"كول" وحماسه المقزز. 
في تلك اللحظة خرج السيد ذاته من الحظيرة العظيمة: وغامرت الآنسة 
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“كرنابي' بان تحدثه برأيها صراحة» وقد شجعتها ابتسامته العذبة على ذلك. 
هل يرى أن السيد "كول" في مرحلة متاخرة من .. من- . وضع السيد على 
كتفها يد ثم قال 

- ينبغي أن تطرحي عنك اغاوف . لحب الحقيقي بيدد الخاوق . ... 

- ولكنني اعتقد أن السيد "كول" مجدون. تلك الرؤى التي يحلم بها .. 
افقال السيد: 

- ومع ذلك يرى بغير وضوح... من خلال زجاج طبيعته الجسدية. لكن 
سيائي اليوم الذي برى فيه روحيًا .. وجها لوجه. صعقت الآنسة "كرابي" . 
وإذ خذلت على هذا النحو حاولت أن تقدم اعتراضًا أقل وقمً. قالت:. 

- هل هناك ضرورة ملحة لآن يكون السيد 'ليبسكوهب" على هذا القدر 
المنقّر من الصفاقة؟ ومرة أخرى ارتسمت على وجه السيد تلك الابعسامة, 
الللائكية. قال: 

-- 'الييسكومب" حارس أمين. هو نفس بدائية .. خام .. ولكده وق ... وقي 
اما 

واصل السيد السبر وراته الآنسة " كرنابي” يلدقي بالسِيند كول" ويتوقن. 
وبضع يدا على كتف السيد " كول" . أملت أن يغيرنتائي رَأفسيد مجال الى 
المستقيلة. وعلى آية حال لم ببق الآن سوى أسبوع واحد على موعد عيد 
الحريف. 
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قابلت الآنسة “ كرنابي” هركيول بوارو” بعد ظهر اليوم السابق على 
الاحتفال بالعيد في مقنهى صغير في بلدة “نيوتن ووديري" الهادئة وكاتت 
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آنسة ككرنابي” أكشر تورد وجه ولهانًا من المععاد. جلست تشرب الشاي 
ت كمكة صغيرة هاصايعها . طرح “بوارو” غلمها عددًا من الاسئلة اجايت 
- كم عدد الذين سيتواجد ون بالاحتقال؟ 

- أعتقد أنهم ماثة وعشرون. ستكون "إميلين" هناك بالتاكيد . والسيد 
"كول" .. يتف بغراية شديدة في الآونة الآخيرة. يرى رؤ . وصف لي 
ايعضها ,ا غريبة جد .. آمل .. آمل بحق آلا يكرت فاقد الصراب. ثم إنه 
وذ هناك عد كبير من الاعضاء الجدد .. حوالي العشرين. 

تبحسنا . تعرفين ما ينبغي أن تفعليه؟ كانت هناك لحظة توقف عن الكلام قبل 
تنفجر الآنسية “كرنابي" قائلة بصوت غريب* 

- أعلماقلته في ها سيد “بوارو' ... 

يتحت جدا. ثم قالت “كرنابي” برضوح لاليس فيه: 

ا- ولكنني لن افعل ذلك . دقن أهركمول بوارو" النظر إليها دهشًا. ولكن 
الأنسة “كرنابي" نهضت على قدميها وتحدثت بنبرة هستيرية سريعة: 

- لقد بعنت بي إلى هناك لاتجسس على الدكتور "أندرسون". اتهمته يجميع 
أنواع الاتهامات . ولكنه رجل رائع .. معلم عظيم. أؤمن به قلبًا وروسمًا! ولن 
إقوم اعمال التجسس بعد الآن يا سيد "بوراو" . أنا واحدة من خراف الراعي. 
الدى السيد طريق ججديد للعالم ومن الآن فصاعدا أنا أنعمي إلبه قليًا وقالًا. 


حدثعه النادلة مرتين قبل أن يفطن إلى أنها تقدم له فاتورة الحساب. العقت 
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نظرته بعيني رجل فظ الظهر بامائدة القريبة من ماندته كان يتطلع إليه باهتمام . 
تورد وجهه ودفع الحساب واتصرف . كان متخرطًا في تقكير غاضب . 


الات 


اجتمعت الخراف مرة أخرى في الحظيرة العظيمة. وتم ترنهم الاسعلة والإجايات 
الشعائرية. 

- هل أنعم مستعد ون لسر المقدس؟. 

- نعم مستعدون. 

أعصبرا عيونكم وملوا أذرعكم اليمتى .. 

تمشى الراعي العظيم في ردائه الاخضسر الرائع بين المسفوف المننظرة . أطلت 
السيد "كول" الواقف بجائب الآنسة “كرنابي” صيحة نشوة مؤلة عِنْدماا 
اخترقت الإبرة لحمه. وقف الراعي العظيم بجانب الآنسة “كرنابي” وقنت يدا 
قراعها .. 

-لا. لن تفعل, لاشيء من هذا ... 

كلمات لا نصدق .. غير مسبوقة. شجار وصيجأت تغضب. والقتصالب 
المنضراء تسقط عن العيون لترى مشهداً لا يصلاق .. الراعي العظيم يصارع 
آقبضة السيد ” كول" في لباسه المصدوع من جلد الغدم؛ بمساعدة مؤمن آخر. 
كان السيد "كول" سابقًا يقول بنبرة مهنية سريعة: 

- ومعي هنا مر بالقبض عليك . أحذرك من أن أي شيء تتفوه به من الممكن 
أن يستخدم دليلاً عد مجاكمتك .. 

ظهر الآن بياب حظيرة المخراف أشخاص آخروة .. 
أحد الحاضرين: 


ووه 

- إنهم الشرطة . ياخذون السيد معهم . إنهم يأخذون السيد . .. 

'صدم الجميع .. وجزعوا. . . اعتبروا الراعي العظيم شهيد . يعاني: كلما يعني 
المعلمين العظامء جهل العالم الخارجي واضطهاده لهم ... كان مفتش 

احث في تلك الاثناء يحرر الفقنة الحجلدية التي كانت قد سقطت من هد 

الراعي العظيم. 


إسيائح "بواوو' الآنسة * كرنابي" بحرارة مقندمًا إياها إلى "جاب" رئيس 


- زمياتياأشجاعة! فقال رئيس المفتشين 'ججاء 
ب اذاءطن الدرجة الاولى با آئسة "كترنابي" . ما كدا لتتوصل إلى ما انمزناء 
وك . وهذا واقع. احست الآنسة “كرنابي" بعظم لمجاملة: 

- ها إلهي . جميل مدكما أن تقولا هذا. وربما تعلمان انبي قد استمتعت بهذا 
العمل بالكامل , الإثارة؛ والقيام بالدور الذي كلفت به. اندمجث في الموضوع 
هاما في أحيان كشيرة: حتى أنني كنت أشعر بأنني واحدة من هؤلاء النساء 
الحمقاوات. فقال ' جاب" : 

.- هذا مكمن ماح مهمتك. كنت آداة أصيلة . لا شيء أقل من هذا كان من 
اللمكن أن يوقع بهذا الرجل! إنه مجرم بالغ الذكاء. الشفعت الآنسة “كرنابي” 
شحو “بوارو" قائلة: 

- كانت تلك لحظة بشعة بالمقهى . لم أعرف كيف أتصرف. اضطررت إلى 
رف وققًا لم اقعضته الظروف. فقال ‏ بوارو" بنيرة دافقة: 

- كينت رائعة. مدى لحظة ظننت أنه إما أنت وإما أنا تخلينا عن صواينا: 


لقت 
ظددت مدى دقيقة واحدة أنك كنت تعنين ما قلته . فقالت الآنسة “كرنابي” + 
- تلقيت صدمة عنيقة. في اللحظة التي كنا نتحدث قيها عن خطتنا رأيت 
في الرآة ذلك الرجل 'ليبسكومب" الذي يتولى حراسة متشجع اللقدس: جائسًا 
إلى اللائدة التي خلقي .. لا أعلم حتى الآن ما إذا كاتت تلك مصادفة ام أنه 
كان يتابعني فعليًا. وكما قلت؛ كان لزامًا علي أن افعل أقضل ما تمليه علي تلك 
اللحظة؛ ثقة مني بانك سوف تتفهم الظروف , ابعسم "بوارو" : 

- وقد فهمتها. قلم يكن هناك سوى شخص واحد جالس من قرب يكفي لاق 
يسمع أي شيء تقوله. وبمجرد أن غادرت الملنهى رقيث لان يتبعه احد عند 
مغادرته المكان. وعدما عاد إلى اللقدس راس قهمت أنه يمكتني الاعتماد عليك 
وأنك لن تخذليني .. ولكدني كنت خائفًا لان هذا من شأنه أت يفاقم الخطر 
عليك. 

- هل كان هناك خطر حًا؟ ما الذي كان بانغقنة؟ فقال جاب" + 

- هل تخبرها ام أقعل أنا ذلك؟ فقال " بوارو” يديرة صارمة: 

- يا تنسمي: لقد اعد هذا الأ أندرسون” خطة محكمة اسل لفل .. 
القعل بطريقة علمية. كان قد قضى غالبية سني عمرةاقيّالعمل بالابحاثا 
البكثريولوجية. وله معمل كيميائي في "سيفلد ' بانثم آخخر. هداك يحظاتارع 
مختلف أنواع البكتيرها المسببة للأمراض. وكان في الأعياد يحقن أتباعه بجرعة. 
سغيرة لكن كافية من القنب الهندي. . المعروف ايضنًا ياسم الحشيش . وهذا 
يسبب أوهامًا بالعظمة وا متعة السارة. ربط هذا أتباعه به إذ اعشيروها الأفراح 
الووحية التي كان يعدهم بها. قالت الآنسة “كرنابي' : 

ك وفاد جز يي ابوروا 

- كان هذا رأس ماله في صناععة :. شخصية قوية مسيطرة والقدرة على 
إيجاد هستيريا جماعية وردود الفعل التي يهيعها هذا اتخدر. لكن كات أمامه. 
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أهدف ثان. توقف قليلاً ثم استطرد: 
- النساء اللواتي يعانين الوجدة؛ قي خضم حماسهن وامتنانهن حررن الوصايا. 
تاركات أموالهن لهذه الديانة. وتوفيت تلك السيدات الواحدة تلو الاخرى. 
توفين في بيوتهن ولاسباب طببعية ظاهريً.. ودون التزام بالنواحي الفتية درجة. 
كبيرة ساحاول إيضبا جما كان يجري. من الممكن ضير مزارع عالية القرة من 
أتواع معينة مين اليكتيريا. فبكتيريا الباسبليس كولاي كوميونيس .. مفلا ٠.١‏ 
تسيب الالتهيايات القولونية التقرحية. يمكن إدخال بكتيرها التيفويد بالجسم , 
لِك جسرثوم ذات الرئة الفصية. هناك أيضًا ما يعرف بالسّلين (أو لفاح 
) الذي لإ.يضر بالشخص السليم ولكنه يثير ويدشط أبة إصابة سابقة بهذا 
وض . هل تدبكين كم كان هذا الرجبل داهية؟ تحمدث هله الوفيات في انحاء 
ممختلفة كبز ايلاد ويكون هؤلاء لمرضى تحت رعاية أطباء ولا مخاطر تذكرالإثارة 
يكرك . اعتقد انه قد قام ابض بتحضير مادة لها القدرة على تأخير مع تركيز 
نوع البكعيرها التي يسخدارها. قال رئيس المفتشين جاب" 
- إنه شيطان . . لو كان للشيطان وججود! واصل "بوارو” حدد, 
- يامر متي أخبرته بانك مريضة سل. كان بالحقنة مصل السثلين عندما القى 
"كول" القبض عليه. ما كان من اللمكن أن يلحق هذا الصل بك ضررا لانك 
'صحيحة؛ ولهذا السبب طلبت منك أن تؤكدي إصابتك بالسل. كنت خائمًا 
ننه قد يخطر جمرثومآخر ولكدني احترمت شتجاععك وتركتك تواجهين هذة. 

الخاطرة. قالت “كرنابي” مبتسمة: 
-5.. لا باى بذذلك. لا يضايقني مواججهة الخاطرات. لا أخاف إلا من الشيران 
الحقول وأشياء كهذه. لكن هل لديك من الآدلة ما يكفي لحاسبة هذا 

(إنسان البشع؟ ابتسم "جاب" قائلاً: 
أدلة كغيرة. فقدد وضعنا يدينا غلىمنشمله وامزارع التي اعدها وكل شية 


آخرا قال “بوارو”: 

- من الممككن أن يكون قد تسبب في وفاة كثيرين. وأرى أن قصاله من الجامعة. 
الالمانية لم يكن بسبب أن والدته بهودية ولكن هذا المبرر كان قوامًا نقصة 
مناسبة يبرر بها عودته دون استكمال فترة دراسته وتضمن له قدراً من التعاطف 
في الوقت ذاته. أنا شخصيًا اعتقد أنه من أصل آري خالص. تنهدت الآنسة 
"كرنابي" فسال “بوارو" : 

- ما الامر؟ فاجابت الآنسة “كرنابي”: 

- كنت أفكر في حلم مدهش رأيته في العيد الأول .. بسبب الحشيش كما 
اعتقد . قم بتنظيم العالم كله بطريقة رائعة جدا! لا حروب ولا فقر ولاصحة 
معتلة ولاقبح... ولاجريمة... قال "جاب" بقدر من الحسد: 

- لابد أنه كان حالما جميلاً. نهضت الآنسة "كرنابي" مسرعة. قالت: 

- ينبغي أن أإهب إلى البيث حالاً. ' إميلي" قلقة علي. و" أغسطس” العزين 
يفتقدئي بشدة كما علمت. فقال أهركيول بوارو" مبعسمًا: 

- رما كان يخشى أن تموتي انت أيضًا من جل “هركيو وار 


القضية العاشرة. 
طاس الشر 


شخصيات الرواية: 

هركيو لازو" : مخير سري. 

- إمري باوز :تامع تحف ثري وخبير في الاعمال الفنية. 

- 'دوبيت ووؤاتفول" : جامع تحف ثري ومنافس قوي لا إصري باورا . 
7دويلي' ( فرنسي ): أحد أفراد عصابة لصوص دولية: وهو العقل المفكر, 
أزيكوفيتي 0 إيطالي ): أحد افراد عصابة لصوص دولية. 

- باتريك كنيسي”" ( إبرلندي ): أحد أفراد عصابة دولية وخبير في سرقة. 


: مفعش الشرطة الذي حقق في موضوع سرقة الطاس . 
'- أجورج” : خادم أهركيول بوارو' افلص. 


استغرق “هركيول بوراو' في تفكير عميق. وهو يتامل وجه الرجل الجالس 
خلف المكتب المهاجوني الكبير. لخظ كثاقة الحاجبين وضيق انم وضراوة شكل 
الك وحدة العينين الاقبتي اللتين تركزان نظرهما فيه . فهم من مجره النظر إلى 
أإسري باور" السيب في أن هذا الرجل استطاع أن يصبح تلاك القوة المالية. 
العظيمة التي كانها. 

عندما وقع بعسره على اليد ين النحيلتين الطويلتين الجميلتي الشكل المستقرتين 
على المكتب فهم أيضًا السبب في أن 'إمري باور” قد اكتتسب سمعته ككجامع 
تحف عظيم . كان مشهورا على كلا جانبي الاطلسي" كتخبير للأعمال الفنية. 
كان حبه للاعمال الفنبة يجري يدا بيد مع حب مساو للاشياء التاريخية لم يكثق. 
يكفيه أن يكون الشيء جميلاً .. بل كان بريد أيضمًا أن تكون له تلفي 
تاريخية . كان 'إمري باور” يتكلم .. بصوت هادئ .. ميز وخافت إَاكثر تاثير 
ار مرت الف 

- أعلم انك لا تفيل قضايا كثيرة حاليًا. ولكسي امتقد أنلك ستقيل هذلاً 


- تتعلق بموضوع ذي أهمية كبرى .. إذن؟ قال 'إمري باور' : 

- إنه ذو اهمية لي . 

ظل “بوارو" على حاله من التساؤل وراسه مائل جانيًا يقدر طفيف . بدا وكات 
عصفور متائل. استطرد الرجل الآخر قاكلً: 

- يتعلق الموضوع باسترداد عمل فني . وهو تحديدا طاى من ذهب مرضّع 
بالجواهر يرجع تاريخه إلى عصر النهضة . قبل إنه الطاى الذي استخدمه البابا 
'ألكسندر السادس" .. “رودريجو بورجيا" . وكان يقدمه ؛- 


3 
يشمله يحبه ليشرب فيه . وعادة ما كان الضيف يموت . قال “بوارو”. 
دواع يل 

- كانت مهمته مرقيطة بالعتف دائما. تمت سرقته أكثر من مرة ووقعت جريمة 
قتل قي سيبل اقتنائه. تبعه طابور من سفك الدماء عير الأجيال. 

- يسيب قبست هاقلي ام لاسباب اخرى؟ 

- قيمته الفتعليةعالية بالناكيد . المصنعية رائعة ( قيل إنه صنع بيد "بنفيتوتو 
سيلليتي” ). بمثل التصميم الذي عليه شجرة بلتف حولها ثعبان من جواهر 
«والتفاح الذي تممله الشجرة مكون من أحجار زمرد غاية في الجمال. قال 
"مؤارو” معمعا/ياهعمام متزايد واضح: 

- تفاح؟ 

إححََّار الزمرد رائعة بصفة خاصة وكذلك احجار الياقرث التي بالنعبان 
ولكن من المؤكد أن القيمة الحقيقية للطاس نكمن في ارتباطاته التاريهية. 
عرض للببيع بالمزاد بواسطة المركييز “دي سان فيراترينو" في عام 1929. طل 
الجامعون يزايدون على بعضهم البعض ورسا امزاد علي في النهاية مقايل مبلغ 
يعادل بسعر الصرف السائد آنذاك ثلاثين الف جنيه. رفع “بوارو" حاججبيه ثم 
عم قال 

- ميلغ فخم بحق! كان امركيز "دي سان فهراتريدو” سميد الحظ . قال 'إمري 
باورا 

- عندما أرغب في شيء ما بشدة أكون على أهبة الاستعداد لان أدفع ثمنه 
ها سيد أبوارو" . قال أهركيول بوارو" بصوت خافت: 
- ما من شلك قي أنك قاد سمعت المثل الإسباني: “خذ ما تريد .. وادقع 
ثمنه.. يقول الرب. قطب ال رأسمالي لحظة .. ولاح بعينيه شبح غضب سريع. 
قال يخيرة قائرة: 
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- إنك متفلسف يا سيد 'بواروا . 

- لقد بلغث سن التفكير ها سيدي. 

لاشك في ذلك . ولكن التفكير لن ببرد إل الطاس . 

- لاترى ذلك؟ 

- اتصور أن العمل هو الضروري. هز "ه ركيول بوارو" رأسه يهدوء. قال: 

- كشيرون يقعون في هذا الخطل نفسه. ولكتني استسمحلك ها سيدي. لقلد 
دنا عن الموضوع الذي نحن بصدده. كنت تقول إنك اشتريت الطلى من 
الركيز أدي سان فيراتريير” ؟. 
تمامًا. وما ينبي أن اخبرك به الآن هو انه سرق قبل أن بددخل في حوارتي 
نملا 
- وكين حدث هقا؟. 

- تعرض قصر "المركمز" للسرقة في يوم المزاد وسرقت المائي أو عشي قطع 
بالغة القيمة من بينها الطاس . 
وماذا تم في الموضوع؟ هز "باور" كثفيه قائلاً: 

- تولت الشرطة الموضوع بالتاكيد . وعرفت أن السرفة,كائتأنمن عمل عصايةا 
الصوص دولية معروفة. اثنان: رجل فرنسي يدعى "ذولي" وآخر إيطالي آسمه 
“ ريكوفيتي” تمكنت الشرطة من القبض عليهما وتقت محاكمتهما .. وجدت 
بعض المسروقاث في حوزتهما. 

- لكن ليس طاى 'بورجيا" . 1 

- لكن ليس طاس ” يورجها" . .. كان هناك - طيقًا ل استطاعت الشرطة 
التوصل إلمه من معلومات مؤكدة - ثلاثة رجال مشعركين فعليًا في هذه 
السرقة . . الاثنان اللذان ذكرتهما لك الآ ورجل ثالث إبرلددي اسمه " باتريك 
كيسي" . كان خبيرًً بسرقة لمنازل . قيل إنه هو الذي سرق تلك الأشياء. كات 


0 
“دوبلي” هو العقل ا مفكر للمجموعة والذي كان يضع الخطط للسرقات. وكان 
” ريكوفيحي" مكلفًا بقيادة السيارة والانتظار أسفل البناء حتى تدلى له 
اللسروقات . 

- وللسروقات؟ هل كانت تفسم إلى ثلاثة أنصبة؟. 

- هذا ممكن . بابي أخرى كانت الاشياء التي استردت هي الاقل قيمة بين 
اللسروقات يبد مكنا أن القطع الاكثر قبمة والاجمل شكلاً قد تم تهريبها إلى 
خارج البلا على وجد السرعة. 
روماذا عن الرجل الثالث: “كمسي”؟ ألم يقدم إلى العدالة قط؟ 

!نت ليس بالصِتتى الذي تقصده. لم يكن صغير السن جدا. كانت عضلاته اكثر 
تميس من يي قبل . بعد هذه الواقعة باسبرعون سقط من الطابق الخامس ياحد 
الأبنية لل حتفه في الحال. 
ن كان هذا؟ 

- في "باريس" . كان يحاول سرقة منزل "دوفوجلييه” المصرفي الملموثير. 

- ولم ير أحد الطاس منذ لك الحين؟. 

- ماقا 

- ولم يعرض للبيع؟. 

- أنا وائق بأنه لم يععرض . يمكنني القنول إنه ليست الشسرطة وحدها بل 
الوكالات البحشية الحاصة ايض كانت مهعمة بمتابعة الموضوع. 

- وماذا يشان اميلغ الذي سددته سنا له 

- عرض "المركبيز "- وهو شخصية حريصة على الشكليات جددًا - علي رد 
اللبلغ إلى حيث إن الطالى كان قد سرق من متزله. 
الم تقيل؟ 


- ولاذا؟ 
- لنقل إنني قضلت أن يظل الموضوع في يدي أنا. 

- تعني أنك لو كنت قد قبلت عرض "المركيز' عليك لكان الطاس في حالة 
استرداده سيصبح ملكا له بيدما هو الآن طاسك أنت من وجهة النظر القانونية؟ 
-تمامًا . سال "بوارو" 

- ماذا كان وراء موقفك ذلك؟ قال “إمري باور” ميعسمًا: 

- أرى أنك مهتم بهذه النقطة. حسنا يا سيد بوارو' . الامرغاية في 
البساطة ."كنت أن أنني أعلم في حوزة من الطاس فمل. 

آمر مثير للاهتمام جد . ومن هو ذلك؟ 

- السيد أروبين روزنفول" . لم يكن جاممًا زميلاً وحسب بل كان في تلك 
أآرنة عدر شخصيً لي أبضا. كنا مدانسين في عدد من الصفقات التجارية . 
وكنت أنا رايع دائسًا. وقد تفاقمث عمدواشا قي هذه الدائسة على سلف 
“بورجها" . كان كل منا مصممًا على اقتدائه. كان الآمر مسالة شرف( تارب 
كل من مشليا المعنين الآخر في المزاد.. 

- وضمن لك عرض ملك النهائي هذه الثروة؟ 

- ليس تحدياً. تومخيت جانب الاحعياط بان عيبت لي وكيلاً )لذو 
تحديدً مثل احد التجار في "باريس" . ذلك لان لا واد منا كان يقبل التنازل 
اللآخره ولكن من خلال المسماح لطرف ثالث بالفوز بالطاس مع إمكائية الاتصال 
ذلك الطرف الثالث سر فيما يعد .. اخخلف الوضع تمان 

خدعة صغيرة في واقع الامر. 
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- وجحت الفطة .. ولم يلبث السيد 'روبين" أن اكعشف الحيلة التي كا 
ضحية لها؟ ابتسم “باور” . وكاتت ابتسامته كاشفة . قال 'بوارو" : 


- 

قهمت الوضع الآن. عل تعتقد إن السيد “روبين" ؛ بدافع من تصميفه على 
ارب كي لملا رج ل لول ماه السرقة سح دةا؟ رض موي لزي 
الا. لا! ما كان الأمر ليكون بهذه السذاجة. هذا ما كان ليحدث .. 
بعد فترة قصيرة كان السيد “روبين” سيشتري طاسا من عصر النهضة غير محده 
الاصل. 

- وكانتٍؤظَاقه سيكون قد تم نشرها بواسطة الشرطة؟. 

- ما .كا الطاس سيعرض بطريقة مياحة للاطلاع عليه. 

تيفل كشن انه سيكرد كان للسيد "روي" أن يرف اندقف لاد 


نعم. وفضلاً على ذلك لو كنت قد قبلت عرض "امركيز".. فسيكون 


بإمكان السيدا" روبين" أن يعقد معه فيما بعد ترتيبًا سرما بما يسمح بان يصبح 
الطا س,تخلزته بالطريق القانوتي .. توقف عن الكلام لحظة ثم قال:. 

»ككل باحنفاظي با ملكية القانوتية كانت لا تزال هناك إمكانيات امامي 
الاستراد ما املك . قال “بوارو” يبساطة: 

- تعني أنه كان يمكننك أن ترئب لان يسرق الطاس من السيد 'رويين' ؟. 

- لالات يسرق ها سيد “يوارو" . كنت ساكون مسرن ما أملك وحسب. 

- ولكنني أفهم أنك لم تنجح في ذلك؟ 

- لسيب وجيه جددا. إن الطاس لم يكن بحوزة “روزئفول” قط . 
ركيف تعلم ذلك؟ 

- حدث في الآونة الاخيرة إدماج لبعض المصالح البترولية . أصبحث مصالح 
"روزئغول" ومصالحي الآن تلعقيان. نحن حليقان ولسدا عدوين. حدثعه 
بصراحة في اللوضوع فاكد لي فور أن الطاس لم يكن بحوزته قط . 

- وتصدقه؟ 


- نعم. قال يورو" مفكرا: 
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- بناء على ذلك ظللت عشر سنوات منخطًا الهدف. قال الرأسمالي بخيرة 
مشوية بالرارة: 

- نعم . هذا ما حدث مني بالضيط! 

- والآث .. من المفترض أن هبدأ كل شيء من نقطة البداية مرة أخرى؟ فاوما. 
الآخر. 

- وهنا أبدا مهمتي؟ أنا الكلب الذي تكلفه باقنفاء أثر واهن .. واهن تمان 
قال "إمري هاور" ينبرة جافة: 

- لو كان الموضوع سهلاً ما كانت هناك ضرورة الأرسل في طلبلك. ومن المؤكد 
أنه لو كنت ترى أنه مستحيل. . لكان قد اهتدى إلى اللفظ الصحيح. اتتصب. 
أهركيرل بوراو” ثم قال يفعور: 

- لا اعترف بلفظ “مستحيل” يا سيدي! إثا أسال نفسي .. هل هذا الموضوع. 
مشير لاهدمامي بما يكفي لان اضطلع به؟ عادت الابتسامة إلى وجه " إمزي. 
يباور" . قال: 

- ينطوي على هذا القدر من الاهشمام . . ولك أن تمد اتعاباك. تر الرجل 
الصغير الحجم إلى الرجل الضخم ثم قال بصوت خاقت: 

- أنث راغب في هذه القطعة الفنية إلى هذا الحد إذن؟امن المؤكد لا! 

- اعتبرني .. مثلك .. لا أقبل الهزمة. حنى "هركيو بوراو' رئسه قائلً: 
- نعم , في هذه الحالة. . أنا مقدر موقفك. .. 


أبدى المفئش "واجستاف” اهتمامًاة 
-طالى 'فسراتوفد”؟ نعم. اتذكر كل شيء يشاقة. كنت مسؤولاً عن 
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الموضوع هنا. ؟تكلم القليل من الإيطالية .. كما تعلم .. فسافرت إلى هناك 
وأجريت مشاورات مع المسؤولين في "إيطالها" . لم يظهر الطاس منذ ذلك اليوم 
حتى الآن. حادث غريب قلك. 

- وما هو تقسيرك الخاص؟ بيع في الحقاء؟ هز "وابجستاق” راسه: 

- اشلك في ذلكاء نمال بعيد مع قلك... لكن لا. تفسيري أكثر بساطة 
بكثير. الطاين خْنٌّ . . والرججل الوحيد الذي كان يعرف مكانه .. توفي . 
- نمي تكيسي؟ 

حتتعم. ربما يكون قد خباه في مكان مافي 'إيطاليا': أوربما يكون قد ممح 
قي تهريبه إل َبخارج البلاد. ولكنه خياه؛ وحيث باه لا يزال هناك. تنهد 
"هركيول يوارو' : 

إنها نظرية رومانسية. لآلئْ محشوة في قوالب جصية .. ما القعة .. تمثال 
”تايليون” النصفي .. اليس كذلك؟ ولكنها ليست مجوهرات في هذه الحالة 
أبل طاس كبير من الذهب الصب. لا أعتقد أنه من السهل تخيدثه. قال 
"واجستاف" بطريقة غامضة: 

-لاأدري. من الممكن تخيدته كما اعتقد .. تحث الواح الارضية .. أو شيء 
كهذا. 

- هل كان “كيسي" يمعلك منزلا؟ 

- نعم. في “ليفربول" . ولم يكن الطاس أسفل الواح الارضية بالنزل . تاكدنا 
من ذلك . 

- وماذا عن أسرته؟' 

- كانت الزوجة من النوعية المهذية .. مريضة بالسل. كانت مهمومة جلا 
ياسلوب حياة زوجها. كانت متدينة . . كالوليكية ملعزمة . . لكن لم يمكنها أن 
تعخذ قراراً بالانقصال عنه: توفيت مذ عامين: حنذت الابنة حذوها .. 


وأصبحت راهبة . أما الابن فكان. قطعة من أبيه . آخر ما سمحته عنه 
هو أنه يقضي سدوات محكومية في السجن في "أصريكا" . دون “هركيول 
بوراو" بالكراسة الصغيرة .. "أمريكا” . قال + 
- هل من الممككن أن يعرف ابن “كيسي” مكان تخبئة الطالي؟ 

- لا اعتقد أنه عرفه وإلا كات قد وصل إلى أبدي متلقي السلع امسروقة لآ 
- ربما يكون الطاس قد تم صهره. قال "واجستاق” : 

- ربما. هذا ممكن جد في رأبي . ولكدني أشك في ذلك. . لان قيمته عالية 
الجامعي هذه الاشياء النادرة. . وهدالك امور غرهبة تجري بين هؤلاء الجامعين . . 
أمور تدهش لها! حتى أنني أرى في بعض الأحيان ان الجامعين لا أخلاق لهم 
ألبية,. 

- 15 هل تدهش إذا عدمت أن السيد 'روبين روؤنشول” .. مشلا .. متورط: 
فيما تصفه بائه أمور غريية؟ اسم "واجستاق” : 

- لا استبعد عنه ذلك. من غير المنترض أن مكو برهدًا جد إذا تلق الامر 
بالاعمال اللفنية, 

- وماذا عن بقية أفراد العصابة؟. 

- صدر ضد كل من “ريكوفيتي ' و "دوبلي " حكواقان. اتصور ان لل 
يفرج عنهما في حوالي هذا التوقيث. 

- أدوبلي" فرنسي .. اليس كذلك؟ 

- تعم. وكان العقل المدبر للعصابة. 

- هل كان هناك أفراد آخرون قي هذه العصابة؟ 

- كانت هناك فتاة .. كانت معروفة ياسم "كيت الحمراء" . عملت وصيفة 
الإحدى السيدات: وعرفت مكان دكان كاتت ممتفظ فيه بالسروقات وما إلى 
ذلك. سافرت إلى "أستواليا" .. على حد ظني يعد تفككك العصابة. 


أنه معهم. وهو تاجر مركزه الرئيسي 
في " استانيول" وله متجر في “باريس”. لم يغبت أي شيء ضده .. وإن كان. 
شخصية مراوظة. 


-ؤ اشرق لارض ممطقة .ال للقد أواجستاف” : 
ب مغذرة . فقال "هركيول بوارو' 
- كدت أي ملاحظة بان هناك إشارة إلى قيامي بجزلة حول العالم, 


- 


كانت عادة "هركيول بوراو" أن يناقش فضاياه مع خادمه الخاص الشمرس 
“جورج': معنى أن يتعمد "هركيول بوارو" ذكر ملاحظات معينة لا يليث 
“جورج أن يهدي إلى إجابات عنها بما له من حكمة دنيوية اكنسبها خلال 
مدة عمله كخادم خاص لهذا الرجل. قال “بوراو”: 

- الهبزني ها "جعوزج': قا ولهيهت طبرورة بإمراد هات في نمسي اماق 
من العالم فكيف ستيدا؟ 

- حسنا يا سيدي. السقر باجو سريع جد على الرغم مما يذكره البعض من أنه 
يسيب متاعب في المعدة. لا استطيع أنا نفسي أن أحكم. وقال 'هركمول 
بوراو 
انساءل ماذا كان "هرقل” سيفمل؟ 
- تعني راكب الدراججة يا سيدي؟ وواصل “هركيو بوارو” كلامه: 
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- أو يتساءل المرء .. ماذا قعل؟ والإجابة ا " جورج” هو أنه سافر بكل طاقة. 
وشجاعة. ولكنه اضطر في النهاية إلى الحصول على معلومات - كما يقول 
البعض - من 'بروميشيوس" ... ويقول آخرون من "فبريوس” . ققال 'جورج' : 

- حقيقة يا سمدي؟ لم أسمع قط عن هذين الرجلين. هل هما صاحيا 
توكيلات سياحية با سيدي؟ وإذ كان “هركيول بوارو” معجيًا بنيرات صوته هو 
استطرد قل 

- لا يفهم موكلي 'إهري باور" سوى شيء واحد .. العمل! لكن لا جدوى 

من استهلاك الطاقة في عمل لا جندوى منه. هناك قاعدة ذهبية في الحياة 
يا أجورج تنهيك عن أن تقوم بنفسك باداء عمل من اللمكن أن يؤديه لك 
آخرون. ثم نهض بوراو" متوجها إلى رف الكتب واضاف قوله: 
قات مشكلة! أخذ من فوق الرف ملفا معنونًا, 
٠‏ يعدمد عليها. ثم قال هاساة 

- هذه هي " بروسيفموس" العصري , أرجرك با جورج” ان ددود لي تنا 
وعناوين معينة. السادة أهنكرتود 0 
السيد “جميوفائي ميززي": روما" . “م. نوحوم”, 'استانبول”! التنادة “"روجيه'. 
وأ فرانكونار”» “باريس" . توقف عن الكلام حتى انبهيق “ججورج” من ظَدوئ 
تلك الاسماء قم قال: 

- والآن أرجوك أن تعرف مواعيد القطارات المتوجهة إلى "ليفربول” .. 

- سممًا وطاعة ها سيدي. أنت مسافر إلى 'ليقريول” + 

- لشديد الاسف. ومن الممكن أن تمند رحلتي إلى ابعد من ذلك ها “جورج* 
الكن ليس في الوقت الخاني . 
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بعد ذلك يثلاثة أشهر وقف هركيول بوارو" فوق بقعة صخرية يطل على 
اثميط الاطلسي . شاهد طبور النورس ترتفع في الهواء ثم تنقض إلى أسفل ثانية 
بصيحاتها الجزينةالليتدة. كان النسيم عليلاً طيبًا. 

راود "هركبيول بوارو” الإحساس, المععاد لدى من ياتون إلى 'إنيشجولان”. 
اللمرةالؤليق» بانه قد وصل إلى نهاية العالم. لم يككن قد تصور قط طوال حياته 


."ينا بخثل هذا اليعد والكآبة والعزلة . كان به جمال حزين موحش» جمال ماض 


:بعبد لا يدق . هناء في غرب 'إيرلندا"؛ لم تطا أقدام الرومان الشقيلة 
الارض ولممقيموا فيها حصنًا ولامعسكرً. ولم يعبّدوا بها طريقا نافعًا منظمًا 
معقولا كانت هذه أرض لم يعرف فيها الحس السليم ولا أسلوب المياة النظم . 
ظر” هركيول بوارو” إلى اسفل: إلى ححذائه الجلدي اللامع الاق . أحس بانه. 
وحيد مهجور . لم يكن في هذه البقعة أي تقدير للمقابيس التي كان يعيش 
ابها. مسحت عيناه الخط الساحلي الموحش مرة بعد أخرى ثم اتجهتا إلى البخر 
ثانية. في مكان ما هناك؛ وفقا للعقاليد: كانت جزر النعم عليهم؛ ارش 
الشياب... قال متمعما لنقسه: 

- شجرة النفاح» الغناء والذهب. .. 

وفجاة أفاق “هركيو بوارو” وعاد إلى طبيعته ثانية .. تبدد السحره 
التناغم مع ححذائه الجلدي اللامع الاثبق ومع حلثه الرمادية الداكنة الجميلة . سمع 
رتين نافوس على مسافة ليست بعيدة جدا. كان يعلم ماهية هذا النافوس . وكاث 
صوته مالوقًا له منذ أيام شبايه الميكر. 

بدأ السير برشاقة بمحافاة الصخرة وبعد حوائي عشر دقائق لاح له مشهد البناء 
الذي يعلو الصخرة. أحاط به سور مرتفع وكان ياب مرصّع بالمسامير الكبيرة. 
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الراى مركيًا بالجدار. أتى "هركيول بوارو" إلى هذا الاب وقرعه مستخدمً 
المقرعة الحديدية الكبيرة. ثم جذب: بحرص شديدء سلسلة صدئة قدوى 
موت ناقوس خافت من داخل الياب. 

جذبت لوحة صخيرة. ب 
النسيج الابيض اللدثى . كان شارب بميز قوق الشفة العليا إلا أن الصوت كان 
موت امرأة. كان صوت من وصفها “هركيو بوارو" ب" المراة الموعية”. سال 
الضرت عبما كان ريده 

هل هذا هو دير القديسة "مرم” وجميع الملائكة؟ قالت اللرأ المرعية بلهجة. 

حادةة 

- وماذا غير ذلك من الممكن أن يكون؟ لم يحاول "هركهول بوارو” الإجابة 
عن ذلك بل قال لتلك المراة العديفة:. 

- أود لقاء الام رئيسة الدير.. 

الم نكن المرأة راضية ولكنها استسلمت في النهاية . جذبت قضييين إلا إنكلق 
وفتح الباب واقتيد “هركيول بوارو' إلى حجرة صغيرة قليلة الات كاتت 
مخصصة لزائري الدير. 

دخلت راهبة الحجرة ومسبحتها تتارجع عدد خصرها :كاذ “ه ركيول برق 
كاثوليكيًا بالمولد لذلك كان يفهم الاجواء التي وجد نفْسه فيها. قال: 

- أعذر على إزعاجك ها امي. اعنقد أن لديكم هنا خادمة كنيسة 
(راهبة) كان اسمها في العالم “كيت كييسي” . حنت الام رئيسة الدهر راسها 


وأصيح اسمها بعد الرهيتة الاخت "ماري إرشولا" . فقال 


- هناك خطا معين يحتاج إلى أن يصحح. وأعتقد أن الاخت “ماري إرشولا”. 


و 
يمكنها مساعدتي في قلك: لديها معلومات قد تكون قيمة جد . هرت الام 
رئيسة الدير رأسها. بدا وجهها هادنا وصوتها هادثًا بعيد. قالت: 

- الاخت "ماري إرشولا” لا تستطيع مساعدتك: 

- ولكنني أؤكد لك. . ثم توقف وقالت الام رئيسة الدير: 

- الاخت مارييإرشولا” توفيت منذ شهرين. 


“جلس "فتركيول بوارو" في بار الصالون بفندق "“جيمي دونوفان" بغير ارتماج. 
مستددا إلى اأمدار. لم يرق هذا الفندق إلى مستوى فكرته عمما ينيغي أن يكون 
الفتدق ظليه . كان السرير مكسورا . . كما كان لوحان من نافذة حجره .. بما 
سمخ بدخول هواء الليل الذي لم يكن “هر كيول بوارو" عالي الثقة به. وكان. 
لاه الساخن الذي أحضر إليه فائراً وسبيت له الوجبة الني تناولها مشاعر آلام 
غربية يداخله. 

كان باليار خمسة رجال يتحدثون في أمور سياسية, لم يفهم 'هركيول 
بوارو” القدر الاكبر ما قائره ولكنه لم يهعم على أي خال. وجد أحد الرجال 
الخمسة جالسا بجواره الآث. كان من طيقة اجتماعية مخعلفة قليلاً عن الآخرين. 
كان ببدو مدينيً رقيق الحال. قال يقدر كبير من الوقار: 

- الؤكد الك يا سيدي. اكد الك أن كبرهاء “بيجين” لم تعح لها فرصة. .. ولا 
افرصة .. من اللفدر لها آن تنتهي وهي بعد في المضمار .. وهي بعد على 
الطريق . اسمع نصيحتي. .. ينيغي أن يصفي كل واحد إلى تصبحعي . تعلم من 
أكون ها سيديء هل تعلم؟ أنا " أطلس"” .. هذااعو انا .. ' أطلس" الذي من 
“ديلن صن" ... ظللت ؛تصح الفسائزين طوال للوسم.. . الم اكن أنا الذي 


نصحت بفوس "لزي ؟ خدمسة وعشرون إلى وا 
واحد . انيع نصيحة "أطلس" ولن تخطئ ابذا . ره 
وقار غريب. قال بصوت مرتعش : 
- ها إلهي .. إنه بشير خير! 


خمسة وعشرون إلى 
أهركيول بوارو” بنظرات 


كان ذلك بعد بضع ساعات. أخذ القمر يظهر بين حين وحين يطل بإغواء من 
خلف السحب. كان "بوارو" بصحبة صديقه الجديد هذا قد مشيا مسافة يضعة 
أممال. كان "بوارو” يعرج. لاحت يذهده فكرة ان هناك أنواعا أخرى من 
الاحذية .. الاكثر مناسبة للسير في شوارع الريف من الاحذية الجلدية الانيقة . 
كان 'جورج' قد أشار إلى ذلك بقدر كبير من الاحترام كان قد نصح يزوج من 
البروغ) الإبرلتدي السميك,. 

إلا أن “هركسول بوارو" لم يهعم بهذه الفكرة؛ لانه كان يحب لفديننةانا 
دوا في حالة من الاناقة بداخل الحذاء الذي برنديه. اما الآث ققد اعترف» وهو 
.يسير متعثا في هذا الطريق الحجرييء باهمية الانواع الاخرى من الاحذية.. . قال 
عرائقه على نحو مفاجئ 

- هل يهذه الطريقة سيلاحقني الكاهن بسب بيذلاك؟ لا اقبل أن تعتقل 
ضميري خطية مميتة . فقال 'هركيول بوارو" : 

- إنك بذلك إنا تعيد إلى "فيصر" مالا فيصر" . 

كانا قد بلغا سور الدير. تهيا "أطلس” للقيام بدوره. انطلقت منه زمجرة وقال 
بدبرات خافعة مؤثرة إته قد تحطم تمامًا! حدثه ' هركيول بوارو" ينيرة سلطوية. 
تقل 

- اصمت . ليس ثقل العالم ما غليك أن تحمله .. بل مجرد وز “هركيول 
بوارو” فقط. 


- قد لا أتذكر فق سباح الطريقة التي كسيت بها هذا البلغ . إنني مشقول 
بالقلق من انتعقبني الاب "أوربللي" . 9 

- انكل شيء يا صديفي. في الفد سيكون العالم ملكا لك. فنقال 
وعلامٌ أراهن به؟ هناك "الولد العامل" جراد ممتازء وجميل المنظر! وهناك 
“شيل بوين”بنسية 7 إلى 1 ساراهن عليها. توقف قليلاً ثم قال: 

هل تنمعتك تدكر اسم إله وثني أم أنني تخيلت ذلك ؟ انت قلت 'هرقل"» 
وليتستد اسم الرب: فهناك جواد اسمه “هرقل” سوف يجري غدا في سياق 
اثائثة والنصف مساء. قال "هركيول بوارو" : 

- يا صديقي: راهن بهذا المبلغ على ذلك الجواد. وأنا أؤكد لك ان *هرقل* 
من المستحيل أن يخفق. وصح هذا القول لانه في اليرم الثاني فاز “هرقل” جواد. 
السيد “روسلين" على غير المتوقع في السباق وريح الجائرة. 


بمهارة تامة فض "هركيول بوارو” غلاف الطرد الآنيق. - الورق البني أولاً ثم 
مواد الحشو وأخيرا الورق الرقيق . وضع قوق الملكنب أمام 'إمري باور" طاسا براقا 
لج لحب سه عليه تار تسمل تغاحًا من الزمرد الاخضر. الشقط 


0 
- أهنيك يا سيد "بوارو" . انحنى "هركيول بوارو" . مد 'إمري هاور" يذ 
امس بها حافة الطاس مرا عليها إصبعه. قال بصوت عميق:. 

- طاسي أنا! وأكد "هركيول بوارو” مشاركته إياه في الرأي مقوله: 

- نعم. طاسك أنث! اطلق الآخر تتهدا عميًً. استند إلى الخلف قوق مقعده 
ثم قال بنبرة رسمية: 

- أبن عثرث عليه؟ فقال "هركيول بوارو” : 

- وجدته فوق مذبح بإحدى الكنائس . جحظت عينا 'إمري مور" . واستطرد 
"هركيول بوارو" قائلاً: 

- كانت ابنة “كيسي” راهبة. كانت موشكة على الرهينة عند وفاة والدها. 
فتاة غير متعلمة ولكنها كانت متدينة. كان الطاس مخخيا في منزل والدها. 
في "ليفربول" . حملته إلى الدير يهدف التكفير عن خطايا والدها .. على حد 
اعتقادي. وهبته ليستخدم نمد الله. لا اعنتقد أن الراهبات أنفسهن كن يعرف 
آقيمته الحقيقية, ربما اعتبرنه ميرائًا عائليًا. كان في نظرهن كاين قرهاق 
واستخدمنه لهذا الغرض . قال “إمري باور" :. 

ب قصة غربية جذاً. ثم أضاف قوله: 

- وما الذي جعلك تفكر في الذهاب إلى هداك؟ هز أه ركيول بوارو” كتفية 
تافلا 

- رما عملية الإقصاء أو الخلص من الطاى . خاصة أن هناك واقعا استكبائيً... 
أن أحدا لم يحاول التصرف في الطاس قط. بدا هذا وكاته في مكات لا اعتيار فيه 
اللقيم المادية العادية. نذكرت أن ابدة “باتريك كيسي” كانت راهية. قال 
"باور يحماس شديد: 

حسنا. كما قلت من قبل. إنني أهتدك . أخبرتي بقيمة اتعايك حتى اخرر 
الك شيك بالمبلغ. فقال "بوارو' : 


وو 
- لااتعاب. ذقق الآخر النظر إليه: 

- ماقا تعني؟ 

- هل قرات أبدا روايات خيالية وأنت طفل؟ كان الملك يقول في هذه 


- نعم . لكين اليس مالً. طلب بسيط ققط.. 

- حسيداءماهو؟ تطلب نفحة للاسواق؟ 

بت سبيكون هذا مالأبشكل آخر. طلبي ابسط من هذا يكثير. 

اب وما هو؟ توضيع "ه ركيول بوارو" بده على الطاس. 

- اعد هذا لل الدير. 

- هل فقذت صوابك كليًا؟ هزه ركيول بوارو' راسه: 

إب لا:الم افقد صوابي . سوف اريك شيفًا. 

أمسك بالطاى وضغط باظافره يشدة إلى داخل الفكين المنفرجين للشعبان 
الف حول الشجرة. فانزلق بداخل الطاس جزه ضهيل من الذهب المنقوش في 
الداخل جانبء تار فتححة متصلة بالقيض احرف . قال "بوارو": 

- هل ترى؟ كان هذا هو طاس شراب باب“ بورجبيا" . من خلال هذا انقب 
الصغير كان السم يتسلل إلى المشروب. لقد قلت بنفستك إن تاريخ هذا الطاس 
شرهر. فقد صاحب اقتناءه عدف ودماء مشاعر شريرة. ربما ينتقل الشر إليك بعد 
اخلك. 

- خرافة! 

- رما لكن اذا كنت شقوقًا إلى هذا المد باقتناء هذا الطا؟ ليس يسبب 
جماله. ولا يسبب قيمعه؛ لان لديك ماثة .. أو ربما ألف .. قطعة فنية نادرة 
وجميلة. أردته حفاظًا على كيريالك. صسمت على الا تقهر. حسنًا. إنك 


و 
الم تفهر .. أنت هو القائز! وقد أصبح الطاى في حوزتك . لكن لماذا لا تقدم 
الآن على لفتة عظيمة معميزة؟ ابعث به إلى حيث كات مستقرً في سلام مد 
ند نات طبار حي الما [لد كدي بز كلا اخررلن بك 
مقتنيات الكنيسة ذات مرة .. قدعه يعود إلى الكنيسة. دعه يقف على اللذيح 
ثائية: طاهرا ومغفور الخطاياء كما نامل أن تتطهر أنفس الناى أيضنًا وتمل من 
خطاياها وذتوبها. انحنى نحو الامام قليلاً: 

- دعني اصف للك المكان الذي وجددته فهه .. جنة السلاماللطلة على البخر 
الغربي نحو جنة الشياب والجمال الابدي المدسية. 

ظل “بوارو” بتحدث واصمًا بالفاظ بسيطة سحر "إنيشجولان” البعيد . استند 
"إمري باور" إلى الخلف فوق مقعده واضمًا هد فوق عينيه. قال في النهاية:. 

- ولدث في الساحل الغربي ل" إيرلنددا' . رحلت من هناك وأنا صبي وسافرت, 
إلى "أمريكا" . قال "بوارو” بنبرة رة 
- سمعت ذلك ؛ اعتتدل الرأسمالي في جلسته وعادث اليقظة والذكر إلى 
نطراته. قال وابعسامة رقيقة ترفرف على شفتيه: 

- أنت رجبل غريب ها سبد "بوارو" . سيكون للك ما تريد :تمل الطاس إلى. 
الدير كهبة مني . هبة غالية الدمن. ثلاثون ألف جدينه... وملام حمل في 
اللقابل؟ فقال "بوارو" بلهجة حادة: 

- سوف تقنيم الراهبات الصلاة من أجل روحلك. اتسعت ابشسامة الرجل 
الثري. . جشعة عطشى . قال 

- بذالك من الممكن أن تمئل استشمارا أيضا! ورا أفضل استشمار كا لي .. 


كو 
هلا 


في الرواق العسغير بالدير روى "هركيول بوارو" القعصة كاملة؛ واعاد كانس 
القربان إلى الام رئيسة الدير التي قالت: 

- آبلقه جزيل كن وأخبره باننا سوف تصلي من اجله. فقال “ه ركجول 
بوارو” بنبرة رقيقة 

- إنه يجنقاج إلى صلواتكن . 

بت هل هو رجل تعس إذن؟ فقال يارو : 

ات إنه تعس إلى الحد الذي نسي معه ما معنى السعادة. تعس حتى أنه لا يعلم 
آنه تعس . فقالِت الراهية يصوت خافت : 

-5 »لبجل ثري ... ولم يقل "هركمول بوارو” شيمًا .. لانه كان يعلم أن 
لوي دما بقال 


و 
القضية الحادية عشرة 
حارس الجحيم 


شخصيات الرواية: 

- الكونتيسة فيرا روساكوف": كونديسة روسية رائعة الجمال: مججرء 
سابقة وصديقة حالية ل" بوارو” .. 

- البروفسير 'ليسكيرف” : عالم آثار. 

- الآنسة 'أليس كانينجهام' : عاللة نفس تدرس التوعيات الإجرامية وخطبية. 
بكي بن الكردية” 

- السيد أنيكي": ابن "الكونتيسة” وخطيب "اليس" 
- بول فلريسكو': مجرم يعيش على النساء وله سجل إجرامي صعها. 
- "آرستيد باوو بولو, : 


- الآنسة 'ليمون" : سكرنيرة “بوارو" الخاصة على جزجة عَلِية من الكذايه! 
- أسربهروس": كلب حواسة شرس مدرب جيذ 
- "هر كيول بوارو”؛ مخبر ري . 


و 
وك 


.وقف "هركيول بوارو” قي قطار الاثفاق يتارجح إلى الامام ثارة وإلى الخلف 
ثارة أخرى» ويقذف به إلى شخص معن ثم إلى آخر. قال محدثًا نفسه في 
صمت : إن في العبل)إناسا كشيرين! من المؤكد أن في عالم أنفاق " لندن” في 
اغلة اللحظة انامس والنضف مساء . . عدم كميرً جد من الناى. حرارة. 
الجر والضتياه والزحام والتلامس .. والضغط غير المقبول من الايدي والاذرع. 
والاجيسام والاكشاف! يقف المرء محاطًاء ومضغوطًا عليه من كل جانب» 
االقزباء. . وشتوعيلى وجه العموم مجموعة عادية جد من الغرياء! عندما ثرى 
بة بهذا إلكم لا يكون بها ني قدر من الجاذبية لاحد. كما أنه قد اصبح 
تادر انل وجه بشع بال كاء أو يقع البصر على امرأة مكتملة السحر والاناقة! 
.ويلك الرغبة: التي استيدت بالنساء؛ في حبك الشريكو في ظل أسو| الظروف 
واأكثرها عدم مناسبة؟ لا تبدو المراة على افضل حالاتها وهي تبك التريكو 
.يذلك الاستغراق العام فيما تقوم به وفتور النظراث وانشغال الاصابع بلا هوادة. 
يحتاج المرء إلى خفة حركة هرة برية وقوة إرادة “نابليون” حتى يشمكن من حبك 
الشريكو في قطار أنفاق مزحم ولكن النسساء استطعن ذلك! إذا محن في 
الحصول على مقعد فسرعان ما يخرج ذلك الشريظ من النسيج وتسمع قعفعة 
حركة الإنرقين. 

اقال “بوارو” محدتًا نفسه إن لا راحة ولا رشاقة أنقوية! تمردت روحه العنيفة 
على ضغوط المياة الحديشة وعلى سرعة إيقاعها. ججميع هؤلاء الفتيات اللواتي. 
ايحطن به .. متشابهات بدرجةكببرة ومفتقرات إلى ثراء الأنوة المغوية إلى حد. 
ايعيد ! يطلب جاذبية أكثر توهجًا. آه. لو أنه يرى امرأة تهعم ينقسهاء أنيقة داففة 
لشاعر منتعشة الروح .. امرأة قات انحناءات ممتلعة متبهرجة الهندام! كانت 


بترفة 


وو 
اهناك أنعال هذه النساء ذات مرة. أما لآ .. الآ... 

توقف القطار بإحدى المحطات وتدفق الناس إلى خارجه داقعين ب بوارو” إلى 
الخلف نحو أسنان إير التريكوء وتدفق آخروث إلى داخل العربة معتصرين إباه إلى 
مزهد من اقتراب سرديني من الزملاء الركاب . استائف القطار السير ثانية بهزة 
عديفة القت به ركيول بوارو" إلى امرأة قوية البنية تحمل طرودًا مغقودة. اعتذر 
اثانية. أحس بشاربه يصبح نحيلاً وغير متموج. يا له من جحيم! الحسن الحظ أن 
اشطة التالية كانت مقصده! 

وكانت أيضًا غاية ما بدا انه حوالي مالة وخمسين قرم آخرين؛ الآنه تصادف ان 
كانت محطة سيرك بيكاديللي" . تدفقوا إلى الرصيف خارج القطار مثل موجة. 
عاتية, ومرة أخرى كان “بوارو" محاطًا بإحكام فوق مصعد كهربائي يحمله إلى 
أعلى نحو سطح الأرض. 

راى "هركيول بواروة في طربقه إلى سطح الارض كم كان حدر دبي 
ملابس في بعلن ركبتي المرء مون جدداً! في تلك اللحظة سمع ميق نادي 
اسمه: رقع بعسره جزعا . على السلم اللقابل: النازل إلى الرصيض »يداه غير 
مصدقتين مشهداً من الماضي . امرأة رائعة متوهجة المنظرء كلل شعرها الكنين 
المصبوغ بالحناء الحمراء قبعة صغيرة من القش عليها عيدد من العصافيزالزئقية 
ألوان ريشهاء وتدلى من كعفيها لفاح من فراء مين . فتح فمها القرمزي 
عن آخره ودوّى صوتها الاجنبي العميق غاليً. كانت قوية الرثنين. صاحت: 

- إنه حقيقي! صحيح إنه حقيفي! عزيزي أهركيول بوارو" ! لابد أن تلتفي 
ثانية! آنا مصممة! 

اولكن القدر ذاته ليس أقل رحمة من سلوك مصعدين كهربائيين يتحركان في 
اتجاهين متضادين. حُمل "هركيول بوارو'" بثيات وبلا رحمة إلى أعلى 
بيدما حُملت الكونتيسة أفيرا روساكوف" إلى أسفل. صاح “يوارو' بياس 


- 
وهو يميل جانيًا مسعدً إلى الدرايزين: 

ها سيدتي العزيزة .. أين إذن يمكنني أن أعفر عليك؟ وأتعه الإجابة خافعة. 
من العمق. لم ذكن متوقعة وإن كانت قد بدت آنذاك ملائمة بقدر من الغرابة: 
حي الشيو5 

طرف أهركيوليتواوو” بعبديه. وطرف ثائية. وفجاة تارجح على قدميه. 
لم يدرك أنه قلا وصل إلى اعلى فلم يخط بعيداً من المصعد. التشر الجمع من 
حوله. علق مسافة قصيرة من أحد الجوائب كان جمهور كنيف يضغط في اتجاد 
امعد الهابط. هل ينضم إليهم؟ هل كان هذا ما تعنيه "الكونئيسة”؟ ما من 
شلك في أن الإنتقال في جوف الارض في ساعة الذروة كا جحيمً . لو كان هذذا. 
مو للمنى الذي اتقصده " الكونتيسة' فإنه متفق معها مان 

عبر أبوازو” بتصميم إلى المصعد الهابط حيث حشر نفسه بين الججمع النازل 
مسولا إلى الاعماق ثانية. لم بر ثرا ل" الكوتعيسة" عند قدم الصعد . كان 
نمه أن يختار ما بين الضوءين الازرق والاصفر أو خيرهما ليتبعه. 

هل كانت 'الكونعيسة"تتعامل مع خط ' بكيرلو" ام خط بيكاديللي'؟ 
اتوجه أببوارو” إلى كلا الرصيقين الواحد بعد الآخر. كان يدقع به إلى هنا وهناك. 
ابفعل الجمهور الذي يسعى إلى أن يركب القطار أو إلى أن يخادره؛ ولكنه لم بر 
الشكل البشري الروسي المبهر الذي للكونتيسة “فير روساكوف". صعد 
أهركيول بوارو” مرة أخرى إلى مستوى الارض مهمومًا محبطًا وحزينًا ددا 
حيث خرج إلى ضجيج “سيرك بيكاديللي'. وصل إلى بيشه بحالة إثارة 
مسوورة. 

إنها ماساة الرجال الصغار الحجم أن يفتنوا بالنساء المبهراث الطلعة . لم يحمككن 
أبوارو" قط من أن يتخلص من افنتائه القائل بتلك ' الكونتيسة" . فعلى الرم 
امن أنه قد انقضى على آخر مرة رآها فيها حوالي عشرين عامًا إلا أن السحرلم 


م 
يزل هناك. وعلى فرض أن زينة وجهها كانت أشيه بمشهد غروب الشمس بريشة. 
رسام مشاهدء وأن المرأة التي خلف الماكياج خافية تماما على اليصر إلا انها 
لا تزال تمثل له ركيول بوارو" الفخامة والإبهار. لم يزل البرجوازي النحيل 
مبهوراً بلك الارستقراطية. أثارت ذكريات الطريقة الداهية التي كانت تسرق 
بها المجوهرات إعجابه القديم . تذكر رباطة الجاش الرائعة التي كانت تعترف بها 
بالسرقة عند اتهامها بها. امرأة من آلف .. . من مليوث امرأة أخرى! وقد التقى 
بها مرة أخرى .. وضاعت منه! 

كانت قد قالت: "في الجحيم" . من المؤكد أن اذتيه لم تخدعاه؟ كان هذا 
ما قالعه؟ 

الكن ما الذي كانت تعنيه يذلك؟ هل كانث تعني قطارات انفاق 'لندت"؟.ام 
أنه من المفعرض أن يؤخذ قولها بمفهوم ديني؟ من المؤكد أنه حتى لو كانت 
طريقة حياتها ممعل من الجحيم انسب جهة وصول إلبها بعد هذه الحياة,فم 
الملؤكد .. من المؤكد أن أخلاقها الروسية وتهطدبيها لا هليق بهما ان,يؤحيا بان 
أهركيول بوارو' مقدر له ذا المصير بالضرور . 

لا. لابد انها كانث تعني شيدًا مختلمًا عن ذلك تمامًائ الايد أن تكون فد 
قصدت أن “هركيول بوارو" قد نشا صامدا للارتياك:والخيرة. ها لها ماترأة 
آسرة! يا لها من امرأة يستحيل التنبؤ بما تفعله! امرأة أقل مستوى منها كانت 
ستصيح قائلة ال' ريعز" أو " كلاريدج” اما "فيرا روساكوف” فصاحت يدير 
مثيرة للمشاعر ومستحيلة على غيرها: 'الجحيم' ؟ 

نهد “بوارو' ولكده لم يشعر بالهزيمة. في صباح اليوم الناثي سلك - في 
حورته - أبسط السبل واكثرها استقامة . سال سكرتيرته الآنسة 'ليمون* 

كانت هذه الآنسة "ليمون” قبيحة الشكل يدرجة لا تصدق مع كونها كفثًا 
إلى حد يستجيل تصديقه أيضنا. لم يكن " بوارو” بالنسبة إليها شخصية ذات 


م 
اأهمية خاصة .. كان لها مجرد صاحب العمل . قدمت له خدمات متميزة. أما 
أقكارها وأحلامها الخاصة فكانت منصيّة على نظام حفظ ملقات جديد كانت 
تنقحه بالتدريج بأعماق ذهتها. 

- ياآئسة "ليمون": هل تسمحين لي بان أطرح عليك سؤالاً؟. 

- بكل تاكبد يا سيد هوارو" . ورقعت اصابعها من على مفاتيح الآنة الكانية 
واتتظرت بانتبا 

- إذا طلينة ميك أحد الاصدقاء أو الصديقات أن تلشقيه .. أو تلتقيها .. في 
الجحيم» فماذا تفعلين؟ لم تننظر الآنسة "لهمون” كالعتاد . كانت تعرف الإجابة 
يمن جمبع الاسئلة كما يقول اللثل . قالت : 
- اععتقد أنهكن المناسب أن تعصل هاتقيًا وتمجز مائدة. دقق 'هركيول 
بوارو" النظنإليها باستغراب . قال بصوت متقطع: 
3 وتحجزين .. مائدة؟ اومات الآنسة 
يمون" وجذبت الهائف إليها ثم سالت: 
- الليلة؟ وإذ اعتبرته موافقاء حيث إنه لم يجبها طلبت الرقم برشافة. 

- بار المعبد 14578؟ هل هذا ' الممحيم'؟ ارجو حجز مائدة لاثنين باسم 
السيد أهركيول بوارو" » الحادية عشرة. 

أعادت السماعة إلى موضعها وعادت أصابعها تملق قوق مفاتيح الآلة الكائية 
اظهرت على وجهها علامة ضيق باهتة تماما؛ بدت وكانها تقول إن الفتاة قد أ 
مهمتها ومن المؤكد أنه من الواجب أن يعركها صاحب العمل الآن وشائها 
التواصل عملها. ولكن "هر كيول بوارو” كان يحتاج إلى إيضاحات . سسال: 

- ماهو إذن .. هذا "الجحيم”؟ يدث الآنسة "ليمون" دهشة بقدر طفيف, 
5-١‏ .. آلم تعلم يا سيد “بوارو" ؟ إنه ملهى ليلي .. حديث تمامًا وهو البدعة 
السائرة جداً في الوقت الراهن .. تديره امرأة روسية على حد اعتقادي . يمكدبي 


ا 
أن ارتب للك عنضوية فيه بسهولة تامة قبل أن يحين اللساء. وإذ قالت الآنسة. 
'ليمون' ذلك وبناء على ما أوضحته من أنها قد أضاعت ونا بما يكفي اتكبت 
على العمل بكفاءة على الآلة الكاتية. 

مر "هركيول بؤارو' في الحادية عشرة من ذلك المساء من مداخل تعلوة لاقنة 
تكشف عن حرف واحد في كل مرة. استقيله رجل بردي سترة مخطافية حمراء. 
وأخذ منه معطفه. وجهته إشارة إلى عدد من الدرجات العريضة القليلة العمق 
تؤدي إلى أسفل . على كل من الدرجات كنعيث عبارة معينة. كانث الغيارة 
الأولى: 

- كنت حسن النهة.. . والشانية: 

- امح ما على ستجل الاعمال وايدا من جنديد... وا 
- يمكدني التخلي منها في أي وقت أرهد . . تمدم “هركمول بوارو” لنفية 
مستحسلاة 

- النوليا المسنة التي تمهد الطريق إلى "الجحيم" . تصور جيد هذا 

انزل الدرج وكاتت عند قدمه بركة ماء بها زثابق قرمزية يلوا تمسر على 
شكل فارب. عبر أبواروا هذا المسر. كان على يسارو يتاقينوع من الكهن' 
الرخامي - يجلس أكثر الكلاب الثي رآها “بوارو' طوال حباته ضحامة قحا 
وسوادا! جملس مععدلاً وكيا وثابا تام ظن أنه عير حقيقي (وتمنى الا يكون 
حقيقيًا ايا )» لكن في تلك اللحظة بالذات أدار الكلب رأسه الشرس القبيح 
الات لق عق سه الاسترد ور نون كل الك التبرت يوار 
المظ “بوارو" عندئذ وجود سلة زيدة صغيرة بداخلها فطائر كلاب صغيرة. 
مستديرة؛ كتب غليها استرضاء ل"سربيروس" 1 

كانث عينا الكلب مركزتين فيها. مرة أخرى سمعت الزمجرة اللدوية 
بوارو” مسرعًا إحدى هذه الفطائر وألقى بها في اتجاه الكلب العملاق. تثاءب 


قم 
الاحمر الكهقي ثم سمع صوت انقصاف حاد عندما انطيق الفككان الكبيران. 
بة. نقد قبل 'سربسروس” الرشوة! واصل “بوارو' السمر من خلال باب 
5 

الم تكن الحجرة فسبيحة. تنائرت فيها الموائد الصغيرة ويتوسطها فراغ كباحة. 
رقص . وكانث مضالةيمصابيح حمراء صغيرة وعلى الجدران لوحات جصية, 
وكانت على الجاتي البعيد من الحجرة شواية كبيرة يعمل أمامها طهاة في زي 
اشياطين لها قيول وقرون. كل هذا لحظه "بوارو' قبل أن تهبط عليه الكرنتيسة. 
"فينزا روساكوف بكل اندفاع طبيعتها الروسية؛ متالقة قي ثوب سهرتها 
زي» فاتحةإلهبؤراعيها . 

1 .. تقد ايت ها عزيزي! ها صديقي العزهز جدا! كم أنا فرحة برؤيتك 
اثانية! بعلة/كلل هذه السنون . . الطويلة .. كم عددها؟ لا. لن نسال كم عددهاا 
أفهقّلاتبلار لي إلا وكانها امس فقط . لم تتغير . . لم يتغير أي شيء فيك! وال 
اثوارو” بانحناءة طفيقة قوق يدها: 

- ولاأنت يا صديقني العزهزة . 

ومع ذلك كان الآن مدر ًا اد عشرين عانا هي مشرون اا ورم انه م 
غير الممكن ماما أن توصف الكوتعيسة " روساكوف" بقسرة بانها حطام؛ لآنها 
كانت على آقل تقدير حطامًا مشهديً. لا يزال هناك الامتلاء بالحيوية والمرح 
وحب الحياة. وكانت تعرف اكشر من أية اسراة أخرى كنيف تجامل الرجل 
.وتستميله إليها. جذبت بوارو” معها إلى إجدى الموائد حيث كات آخران 
يجلسان. قالت معلنة لهسا 

- صديقي» صديقي العروف السيد أهركيول بوازو. تمروت اممرره 
8 أخافه في وقت ما ولكبني الآن | 

استقامة والفضيلة أليس كذلك؟ فقال الرجل الطويل القامة النحيل القوام الذي 


كانت توجه إليه حدديثها: 

- لا تقولي خمولاً ادا أبتها 'الكونتيسة" . قالت " الكونتيسة” معلنة: 

- البروفسير ألمسكيره" . الذي بعلم كل شيء عن الماضي وهو من قنام إل 
الافكار القيمة الخاصة بعمل الديكورات الداخلية هنا. أبدى عالم الآثار رعشة 
طفيقة. قال معمتمً 

- هذا لو كنت قد علمت ما تهدقين إلى تنقيذه! النتيجة مذهلة. 

نامل بوارو" الدوحات الجصية من قرب. كان على الجدار المواجه له 
"أورفيوس" وفريق موسيقى "الجاز" يعزفون؛ بينما كان "يوريديس” يتطلع نحو 
الشوابة آملً. وعلى الجدار المقابل بدا "أوزوريس" وأ إيزيس” وكاتهما مقيمات. 
حفلاً على مان زوارق على الجاتب المقابل من الأرض. وعلى الجدار الشالث كان 
عدد من الشباب يسعمتعرن بحمّامٍ جماعي في حالة عري تام. قالت: 
"الكوتعيسة" شارحة: 

- بلاد الشباب. ثم قالت مكمّلة تقديم ضيوفها: 

- وهذه صديقتي الصخيرة "اليس" . 

انحنى "بوارو” احترانًً للشخصية الثانية الشاغلة للمائدة )كانت فتاة صارمية: 
الملامح ترتدي معطمًا وجوئلة من نسيج ذي ترابيعة ونظارة ذاث إطا قلزني 
الشكل . قالت الكونتيسة 'روساكوف": 

- إنها ذكية جد حاصلة على درجة علمية وهي عالة نفسائية وعلى علم 
بكافة الاسباب التي تمعل اجانين مجانين! ليس؛ كما من الممكن أن تظن: هذا 
لأثهم مجانين! لا هنا اتواع اخرى من الاسياب . ازى أن لك غريب جل 
ابعسمت أليس' برقة لكن بقدر من الاختفار. سالت " البروفسير” 
بصوت حازم عما إذا كان يحب أن يرقص . بدا مقادرا للك الجاملة ولكنه كان 
متردفا. 


كما 
- يا قتاتي العزيزة: يؤسفني أنتي لا أعرف سوى "الفالس" . فقالت “أليس” 
يقدر من الصيرة 
- هذه موسيقى "القالسى" . نهضا ورقصا. ارام كد رسيا سنا . تنهدت 
الكونتيسة أروساكوف > للقن الشكد 
- ومع ذلك ليسيتاشتيكة المنظر جد . . قال “.بوارو” ميدي رأيه: 
- لا تستغلماؤهيتها الطبيعة قدر الإمكان. قصاحت "الكونتيسة” : 
- بصرابخة إنامة لا يمكدني فههم الشباب في هذه الآيام. الشابات لا يحاولن 


الإضاه. :: كنت في شبابي احاول دائمًا .. وأجرّب الآلوان التي تناسيني .. 
واو قلبل مّالإضافات إلى بطانة الشياب .. والمشد الضيق حول الخصر .. 
والشعر رما بدريّة لون أكث إثارة للإعجاب .. 


أزاحسث الصلات الكثيفة إلى الحلف من فوق ججبينها.. وكان واضدمًا انها 
كقيت /بألى الاقل. . لااتزال تماول وتماول بدا 

-١‏ أن تفع للراة ما وهبتها الطبعة .. غباء! ولا يخلو من قدر من المجرفة! 
"أليس" الصغيرة هذه تكتب صفحات من كلمات طويلة عن العلاقاث. 
العاطفية لكن كم مرة يقترح عليها رججل أن يذهيا إلى “ برايعو” لقضاء عطلة. 
انهاية الأسبوع؟ كل هذا كلماث طويلة وعمل وصالح العمال ومستقيل العالم. 
كل هذا قيْم لكن هل هو مرح؟ إني أسالك؛ وكم جعل هؤلاء الشباب الدئها 
كفيبة! لاشيء بها سوى التنظيمات والممبوعات! لم تكن كذلك عندما كنث 
اشاية 

- هذا يذكرتي .. كيف حال بنك ها سيدتي؟. 

قي اللحظة الآخيرة استبد ل بعيارة الولد الصخير كلمة بنك متذكرا أن عشرين 
عامًا كاملة قد انقضت. أشرق وجه "الكونتيسة” بحما الامومة. 
- ملاكي الحبيب! كبير الآن جدأه عريض الكتفين ووسيم! هو في "أمريكا" . 


6 
معني باعمال التشهيد والبناء . . المسور واليتوك والفنادق واللتاجر المملاقة. 
والسككك الحديدية وأي شيء هريده الامريكيون! بدا “بوارو" متحيرًا بقدر 
'طفيف: 
إنه مهددس مبكانيكي إذن أم أنه مهندس مدني؟ فسالت "الكونتيسة” 
- وماذا بهم؟ إنه محبوب جداً. ومحاط بالعوارض الحديدية واماكينات وأشياء 
تسمى الإجهادات . هذه النوعية من الاشياء التي لم أفهم منها شينًا قط . ولك 
اه .. دائمًا تحب بعضنا البعض! ومن اججله حب " اليس" 
الصغيرة. نعم. فإنهما مخطوبان . التقيا على مان طائرة أو سفينة أو قطار واحب 
كل متهما الآخره كل هذا أثناء الحديث عن صالح العمال. وعندما ناتي إلى 
"لددن" ناني لزيارتي وارحب بها جداء آخذها إلى قلبي واقول لها: 'انت 
و'نيكي' متحابان .. لهذا أنا ايض أحبك .. لكن مادمت تمبينه لماذا تتركيقة. 
في "أمريكا؟ '؛ فتتحدث عن “وظيفتها" وعن الكتاب الذي تقوم يقاكيقه 
وعن ععملها. وان لا انهم صراحة ولكدني دائما اقول لنفسي ينيقي 5لا مكون 
المرء متساممًا. . وما راك يا صديقي العزيزفي كل هذا الذي تخيلته هنا؟ فقال, 
"أبوارو' وهو ينظر من حوله مستحستًا: 
- خيال جيد جد .. إنه أنيق! 
كان المكان مملوم بالرواد وسادته أجواء ماح لآ يفطا ويستحيل أن يكون 
ازائفًا. كان هناك الازواج الفاترو الهسمة بملابس السههرة: والبوهيميوت في 
بنطللونات من القماشى القطني المضلع السسميك؛ والرجال الأفوياء البنية في لل 
رجال الاعمال. ظهر أفراد الفرقة الموسيقية في زي شياطون وعزفوا الموسيقى 
الصاخبة. ما من شلك في أن "الجحيم” قد أتى ناثيره. قالت “الكوفعيسة" : 
- لدينا جسميع النوعيات هنا. وهكذا ينيغ أن يكون الوضع .. أليس 
كذلك؟ لان أبواب الجحيم مفتوحة للجميع. فقال "بوارو" + 


3532 
- رما باستشناء الفقراء؟ فضيحكت "الكوتتيسة' 

- الم تتعلم أن من الصعب أن يدخل غني ملكوت السماوات؟ من الطبيعي 
إذن أن تكون له أفضلية في 'الجحيم" . كان "البروقسير" وا أليس” عائدين إلى 
الائدة. تهضت " الكوتتيسة” قائلة: 
- لابد لي أن اتيدك إلتى 'ارسعيد" .تبادلت بضع كلسات مع رئيس الندلاءة 
.وهو 'مفيسحوفيْقيش (شيطات) نحيل الجسد ثم طافت با موائد الواحدة بعد 
الاخرى تداك إلى الضيوف . قال البروفسير” بعد أن جفف جبينه واحدسى 
قدزا من كاسه: 

لإنها شخضَهة. . اليست كذلك؟ والناى يشعرون يذلك. 

استاذن لِذهيكٌ ويتحدث مع آخر إلى مائدة أخرى . وإذ وجبد “بوارو” نفسه 
يمفرده ميّإأليس' الصارمة شعر بشيه من الحرج وهو يتلقى فشور عينيها 
ويس ل 


- 'كانينجهام: الاكترة يس كينها كنث تعرف فير" مدل 
ازمن طول .. على حد فهسي؟ 
ثقالت الدكتورة "اليس كاتينجهام": 

أجد أنها مادة دراسية بمتعة جذاً. اتج اوانتطان يدق 
الرجل الذي سوف أتزوججه كسا أثني مهثمة بها من وجهة النظر المهنية أيضًا 
- حقيقة؟ 

- فعم. إنتي يصدد تاليف كعاب عن سيكولوجية الجرمة. وأجمد في خياة 
اللي بهذا المكان الاستنارة اللازمة . لدينا عد من النوعيات الإجرامية التي تاتي 
هنا بانتظام. ناقشت مع بعضهم ظروف حياتهم السابفة. من المؤكد انك 


-66- 
تعلم كل شيء عن ميول فيرا” الإجرامية .. أعني أنها تميل إلى السرقة؟ ققال 
"بوراو” دهشا إلى حد ما 

- نعم. أعلم ذلك. 


- أطلق على هذه الخالة عقدة العقعق. دائمً ما تستهويها الاشياء البرقة. 
لا لمال. امموهرات دائمًا. وجدت أنها كانت مدللة جد وهي طفلة ومكعملة 
الحماية . كانت الحياة لها متبلدة وآمنة. كانت طبيعتها تمتاج إلى الاحداث 
الدرامية .. تواقة إلى العقاب . هذا هو اسالى انخراطها في السرقة؛ تيد الاهسية 
وشهرة العقوبة! قال “بوارو' معترضًا: 

- من المستحيل أن تكون قد عاشت حنياة متبلدة وخاملة كفرد في النظام 
القدم في " روسيا" اثناء الشورة؟ بدا شماع من اهدمام في عيني الآنسة. 
“كانينجهام' الزرقاوين الباهتنين. قالت: 
فرد في النظام القديم؟ هل اخبرتك بذلك؟ فقال "بوارو” بقوة وإنلامن 
كابحا ذكريات معينة عن التخيراث المتلاحفة في حياة "الكونعيسة" البكرة» 
التي كانث قد أخبرته عنها ينفسها: 

- هي امرأة ارستقراطية بلا شك . فقالت الآنسة " كانيجهام” ره 
ابنظرة مهنية: 

- يصدق الرءما يريد أن يصداقه. 

أحس “بوارو” بالجزع. شعر بانها في غضون دقيقة سوف تمده له نوعية 
عفدته. قر أن ينتفل بالخرب إلى معسكر العدو. فقد كان محيًّا لصحية 
"الكونتيسة' بسبب أصولها الارستقراطية» ولم يكن على استعداد لان يسم 
الفتاة فاترة النظرات ترندي نظارة وحاصلة على درجة علمية في علم النفس بان 
تقسد متمنه! سالهاة 

- هل تعلمين ما الذي يشير دهشتي؟ لم تعشرف "أليس كانينجهام” 
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و 
باستخدام كلمات كثيرة ينها لم تعلم. اكتفت بأن تظهر مللاً وتسامحًا في 
الوقت ذاته. فاستطرد "بوارو” قائلاً: 

- يدهشني أنك أنت .. في هده السن الشيابية والعي يمكنك أن تبدي فاتنة. 
الوانلك كلت نفسك هذا العناء .. يدهشني انك لا تكلفين نفسك هذا 
العناء! ترتدين معظفالإجوئلة من نسيج سميك: وجيبين كبيرين كما لو كنت 
متوجهة لاداءميازقة جولف . ولكن أرض الجولف ليست هنا في ملهى واقع تحت 
سطح الازْض "تبلغ درجة الحرارة فيه 21 معوية . وأنفنك لامع من شدة الحرارة ولا 
اهتين بُوضع فدر من المسحوق عليه؛ واحمر الشفاه الذي تستخدمينه بلا 


كسام ودول:تاإكيد منحنيات الشفتين! أنث امرأة ولككنلك لا تالفتون النظر إلى 


واقع نك امرقة” وأنا اقول للك لماذا لا تفعلين ذلك؟ إنه أمر مؤسف جلا 
استمتح لحظة برضا رؤية “أليس كانينجهام' تبدو بشرية, حتى أنه رأى 
لامح مضب في عينيها: ولكنها سرعان ما استعادت موقفها من الازدراء 
اللبعسم. قالت: 
يا عزيزي السيد “بوارو"؛ يؤسفني أنك بعيد كل البعد عن الايديرلوجيات 

الحديئة . الاهسية للأساسيات .. وليست للرخارف. رفعت بصرها عندما ابل 
نحوهما شاب اسم ر يالغ الوسامة . قالت معمدمة بحماس 4 

- أحد النوعيات الأكثر إثارة للاهتمام. اسمه “بول فاريسكو' ! يعيش على 
النساء وله ميول انحرافية غريبة! أريد منه أن يخبرني بالمزيد عن المرببة التي 
تولت العناية يه عندما كا في الثالثة من عمرة . 

بعد بضع دقائق كانت ترقض مع هذا الشاب. كان رائع الرقص. توبينما كانا 
يقتربات من مائدة “بوارو" سمعها “بوارو" تقول: 

- وبعد التو الصيقية في “بوجدور" أعطتك مرفاعًا لعبة؟ مرفاع .. نعم .. 
هذا موح جذاً. 
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سمح بوارو" لنفسه لحظة بأن يعبث ذهنيًّا بفكرة أن اهعمام الآنسة 
“كانينجهام” بالنوعيات الإجرامية قد يؤدي يما ما إلى العشور على جنتهاا 
مشوهة وملقاة في غابة موحشة, لم تعجبه "اليس كنينجهام” ولكنه كان من 
الآمانة بحيث تبين أن سبب عدم إعجابه بها هذا راجع إلى عدم إعجابها الواضح 
بأهركمول بوارو'! وأن غروره يعاني!. 

وقع بصره بعد ذلك على ما جعل دهنه يشخلى عن التقكير في "ليس 
كانينجهام". إلى مائدة على الجاتب الآخر من باحة الرقص جلس شاب اشقر 
الشعره مرتدها ملايس السهرة: لامع الشعر أتيق الشارب» كات مظهره العام 
بوجي بحياة راحة وترف . جلست قبالته التوعية الصجيحة من المرأة الثرية . كان 
يجملق إليها بافتدان أحسمق. كان أي إنسات ينظر إليهما سيقول: 
الساطلن!' ومع ذلك كاد “بوارو على علم تام بان الشاب ليس ثريا ول 
عاطلاً. ولكنه في واقع الامر مفتش المباحث "تشاولز ستيفينز” وبدا محتيلاً 
الأبوارو' أن هذا الضابط متواجد هناك في مهمة عمل رسمية... 
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قام هركيول بوارو' في صباح اليوم العالي بزّيازة إلى 'سكوتلائديارو”. 
اليقابل صديقه “جاب رئيس المفتشين. لم يكن استقيال "جاب" لاستفسارلته 
اللتعاقبة مريسًا. قال “جاب” بنيرة دافعة: 
- أبها التعلب العجوز! كيفية توصلك إلى معرفة كل هذا .. تميرتي! 

- ولكسي أؤكد لك أنني لا أعرف شيعًا ... لاشيء البثة! إنه مجرد فضول 
خامل. قال "جاب" ما يعني أنه لم يصدق ادعاء “"يوارو” هذا. ثم استطردة 

- ترهد أن تعرف كل شيء عن هذا المكان ‏ الججيم”؟ حسنا .. هو في ظاهره 


لاك 
اد تلاك الملاهي الليلية الناجحة! لابد أنهم يربحوث أموالاً كشيرة: على الرغم 
من لرتفاع التكاليفن بالتاكيد : هناك امرأة روسية تديره بمهارة واقعدار تسمي 
انفسها الكوتتيسة كذا أو كذا .. ققال “بوارو" يهدرء: 

- اعرف الكونعيسة 'روساكوف" . إندا صديقان منذ سنوات . فاستطود 
"جاب" قائلاً: 

- ولكنها موه دمية. لم نقم يتمويل هذا المشروع: ربما ان كبير البدلاء؛ 
"آرستيدانيووبولوس” .. هو صاحب امال .. فهر المهعم به .. ولكننا لاانعتقد 
إائه مشروعه هو أيضأً. واقع لامر أننا لا ذعرف من هو صاحب هذه الفكرة, 
واللفدشن يستيفينز” يذهب إلى هناك ليستوضح الامر؟. 

- رايت 'ستيفيز' إذن؟ شاب سعيد الحظ أن يحصل على مهمة كهذه على 
حسابية داعي الضرائب ! لقد كشف عن الككثير من الآمور حتى الآن! 

,قينا تشك أنه مسعوجب الكشف عده هناك؟. 

القدرات! تمارة ادرات على نطاق واسع . وهذه اغندرات لا يدفع ثمنها 

نقذ ولا امواليل احجاراً كرمة, 

-آماد 

- هذا ما يجري. السيدة "س” .. أو" الكوتعيسة" كذا .. تمد صعوية في 
الحصول على النقد .. ولا تريد باي حال من الاحوال ان تسحب من البنك 
مبالغ كيبرة . لكن لديها مجوهرات .. ميراث عائلي في بعض الاحيان! تيعث 
بها إلى مكان ما للتلسيع أو . وهناك تخرج الاحجار الكريمة من 
مواضعها ويوضع معجون بدلا منها. تباع الأحجار الكريمة التي ثم انتزاعها هنا أو 
في أي مكان بالبلاد. كل هذا يتم بسهولة وأمان . . لا سرقة ولا ضجة للبحث 
عنها. ونفعرض أنه إن عاجلاً أو آجلاً يكتشف أن الأحجار التي بسوار أو بعقد 
مزيفة. تيدو السيدة أآس” غاية في البراءة والاسى .. لا يمكنها أن نتصور كيف 
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ومتى من المسكن أن يكوث هذا الاميتيدال قد تم .. قلم يخرج العقد من حوزتها 
قظ! تبلغ رجال الشرطة النهكين مطالبة إياهم بمطاردة خادمات صرف من العمل 
الديها أو خدم مشكوك في أمانتهم أو عمال نظافة بؤساء . ولكدنا لسنا على هذا 
القدر من السذاجة الذي يظده هؤلاء بنا! تلقينا عدي من هذه القضايا الواحدة. 
تلو الاخرى .. وتبينا أن هناك عاملاً مشتركًا .. ظهرت على جميع التساء 
علامات تعاطي الفدراث . . العصبية والضيق .. والتململ وزوغان إنسان العين 
وما إلى ذلك . وكان السؤال: من أن محصلون على اغندرات ومن الذي يدير 
هذا النشاط؟ 

- وتعتقد أن الإجابة هي هذا المكان "الجحهم” ؟. 

- نعتقد أنه المركز الرئيسي لهذا النشاط . اكتشقنا المكان الذي يجري فيه 
العمل بالاحجار الكريمة .. مكان يعرف باسم "جولكوندا ليمعد" .. محترع, 
جد من الظاهر .. مجوهرات مقلدة على اعلى مستوى. هناك جزئية من اللفية 
القذرة تدعى "فاريسكو" ...1ه .. أرى انك تعرفه؟. 

نعم رأيته في 'الجحيم: 
- هناك أود أن أراه .. في الجحيم الحقيفي ! فهو سيئ تمام) 7“ كن النساء . . 
حتى الراقياث منهن.. معجبات به! تريطه علاقة ما بجنولكوندا لبمعد !انا 
وائق ثمامًا انه الشخصية التي وراء “ الجحيم"؛ لان هذا الملهى مشالي لاغراضه .. 
يرئاده الجسيع سيدات اجتمعات ومحترفو الإجرام .. فهو بذلك مكات اللقاء 
الثالي. 

- هل نظن أن اسعبدال اغخدرات باجوهرات يشم هناك؟ 

- نعم . نعرف جانب الأ جولكوندا” من الموضوع .. وتريد الجاتب الآخر ... 
جائب اغسدرات منه. تريد أن نعرف من الذي يقنوم بشوريد المادة وما هو 
مضدرهار 


- وحنى الآن ليست لديك أدتى 
أنها للراة الروسية . . لكن لا دليل لدينا . ظدا منذ يضعة أسابيع أننا 
قد توصلنا إلى نتيجة ما. توجه “فاريسكو" إلى مقر ال" جولكوندا' وحصل 
على عدد من الاحجار هنا وذهب من غناك إلى "الجحيخ' مباشرة. كان 
“سعيفينز" براقي وللكيه لم يره يسلّم البضاعة. وعندما غادر “فاريسكو'" المكان 
قبضنا عليه ئلم تكن الاحجار معه. داهمنا الملهى الليلي ونتشنا الجميع! 
وكانت التتيجة .. لا أحجار كريمة ولا مخدرات! 

كانت خدعة؟ أجفل ' جاب" : 

إن بالشاكيلا. كنا سنقع في مازق ولكننا الحسن الحظ اهتدينا أثناء النفتيش إلى 
"بيفيريل” القآتل الهارب. بمحض حسن الحظ قبضا عليه وكان العروف أنه قد. 
هرب إل اسكلندا” . تعرف احد ضباطنا إليه من واقع صوره الفوتوغرافية . 
تيهان؟ النهى اللوضوع بخير .. وخير الأمور ما حنسن لختامه .. خصلنا على 
الشهرة والشكر من الرؤساء وانتعشت أحوال الملهى ., وكثر رواده عن ذي قبل 
بدسبة كبيرة جد . قال “بوارو” : 
ولكن هذا لم يفد البحث غن اللدرات . ربما يكون هناك مخيا بالبناء؟. 

- لايد أن يكون هناك شيء كهذا لكن لم يمكدنا الاهتداء إليه. مشطنا المكان. 
.يعناية كماكات هناك أيضنًا بحث من جهات غير رسمية . وبخاصة في الاماكن 
المستبعدة. وفي نقاط الدخول والخروج. لكن بلا توفيق . حتى أن رجلنا لكلف 
يهذا البحث غير الرسمي كاد أن يتعرض لعمزيق جسده بأسنان ذلك الكلب. 
الشرس! فهو يفضي الليل بالبناء. 

كماد "منؤميروبى” 7 

- تعم. اسم سخيف لكلب . . أن يطلق عليه اسم عيوة ملح. تمتم “بوارو". 
متابلاة 


قر 
- سربيروس" . وهنا اقترح “جاب” عليه قائلاً: 
في هذا الموضوع يا 'بوارو' . إته مشكلة معقدة 
وجدير بمجهوداتك. أمقت تمارة الخدرات إنها تحطم الناى جسدا وروحًا ‏ فهذا 
ورالمظيو جل ة يتويد ميمه 

- سوف يمكنني الكشف عن بعض الامور .. نعم. هل تعلم ماذا كانت بطولة. 
"هرقل” الحادية عشرة؟ 

- ليست للدي فكرة 

- القبض على “سربهروس” . اسم مناسب لهذه الهم .. ألا ترى ذلك؟ 

- لا أعلم عما تعحدث يا صديقي . لكن تذكر ان "؟كل الكلب بشريًا” يعد 
خبرا. واستدد "جاب" إلى الخلف يضحك بصوت عال. 


-لماذا لا تختبر قدراء 
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قال “بوارو' : 

- أو أن أمحدث معلك بمنتهى الجدية. كان الوقت لا يزال بكرا وكات الملهى, 
شبه خاو. جلست " الكونعيسة" و بوارو" إلى مائد ةمير قرب الباب َل 
معترطة: 
- ولكنني لا أشم الجدية. "اليس" الصخيرة جادة ًا ولا أخفيك سر ني 
أرى ذلك مملاًإلى أبعد الحدود. مسكين ابني 'نيكي" . أية متمة 
الامتعة البتة. استطرد “بوارو” يقول ينيرة جادة: 

- اكن للك مشاعر جياشة . ولا كريد أن راك فيما يعرف بالورطة . 

- ولكن هذا غريب الذي تقوله! أنا على قمة العالم والمال يتدفق علي بانتظام! 

- هل تمتلكين هذا المكان؟ حاولت " الكوتتيسة” اجعناب نظراته . أجايت 2 


لكلا 
- بككل تاكيد . 
- لكن نك شرييك؟ سالته ينيرة حادة: 
- ومن الذي أخيرك بذللك؟ 
- هل شريكك هر “بول فاريسكو ؟ 
:! "بول فاريسكوا ! يا لها من فكرة! 

- له سجلإجزاني سيئ.. هل تعلمين أن مجرمين يترددوت على هذا المكان؟. 
انقجرت"”الكونتيسة” ضاحكة: 

> اليرتّموازي الصالح يعحدث! اعلم بطبيمة الحال! الاترى أن في هذا نصف 
لالآشبهار الذئيزتؤقره هذا المكان؟ هؤلاء الشباب القادمون من ' مييفهر" .. يملون 
رؤية من هميقي مثل مستوياتهم في امجانب الغربي . ماتون إلى هنا ويشاهدون 
مجر مي الل واغحتال والمبتز وما القائل أيضنًا .. الرجل الذي سوف تنشر 
آتَورَ في الضحف في الاسبوع المقبل! أمر مثير ذلك .. يظدون أنهم يروث 
الحياة! وهكذا الرجل الميسور المال الذي يسيع الملابس والجوارب النسائية. 
والملايس الداخلية! يا له من تغبير من حياته امحثرمة ومن اصدقائه الوقورين! ثم 
إن هناك انبهاراً آخر . . هناك إلى إحدى المرائد مجلس مفتش الشرطة في ملايس 
سهرة يمسّد شاربه . قال “بوارو” يصوت خافت + 

- تعلمين ذلك إذن؟ التقت عيناها بعينيه وابعسمت' 
- يا صديقي العزيز .. لست بالبساطة التي يبدو أنك نفترضها. 
- هل تتعاملين في اغندرات أيضا في هذا المكان؟ قالت بحدة 
- لا. هذه لا! إنها بفيضة! دقن "بوارو" النظر إليها دقيقة أو اثننين ثم تنهد 


- أصدقك ‏ لكن في عذه الحالة من الضرورة بمكان أن تخبريني يمن يتلاك 
هذا ا ملهى حقيقة . قالت مسرعة: 
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- انا امطلكه. 

- على الورق .. نعم . ولكن هناك شخصا ما ورامك . 

- هل تعلم با صديقي أنني أزى أنك قضولي جدا؟ اليس هو فضرليًا جنا 
با أمودرا؟ 

اقالت هذه الكلمة الاخيرة بصوث خاقت ثم القت بعظمة البطة التي في 
طبقها إلى الكلب الاسود الضخم الذي التقطها بقضمة شرسة بفكيه. سالها 
أبوارو" وقد تمول انتباهه عن الموضوع الاصلي: 

- بماذا تنادين هذا الحيوان؟. 

- إنه صغيري دودو 

- ولكن اسمًا كهذا لا هليق به! 

- إنه حميُوب! كلب بوليسي! من الممككن أن يفعل أي شي: 
5 

نهضت وتلفعث حولها ثم امسكت فجاة بطيق به شريحة كميرة الحم 
كان قد وضع حالاً امام احد متناولي العشاء إلى مائدة قريبة . بهت إلى 
الكهف الرخامي ووضعت الطبق أمام الكلب بيدما كانت ٍتنطقَالأبضع كلمات 
باللغة الروسية . نظر أ سرهوروس” آمامه وكان لا وجو لتيحَة اللمم . 

- هل رأيث؟ ولا يقتصر الوضع على بضع دفائق! لا. تمن الممكن أن يظل على 
هذا الوضع لساعات عند الضرورة! 

ثم نطفث بكلمة ما وبسرعة البرق حنى “سربيروس” عدقه الطويل واختفت 
شريحة اللحم كما بفعل سحر. طرقت أفيرا روساكوف" الكلب بذراعيها. 
واحنضنته بحرارة واقفة على اطراف أصابعها وهي تفعل ذلك . صاحت 2 

- هل تزى كم من الممكن أن يكون لطيفًا؟ معي ومع أليس" ومع اصدقاله. . 
يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم! ولكن على الواحد منهم أن يسمعه كلمة السر 


.أي شيو 
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وبسرعة! اؤكد لك أن بإمكانه أن مزق حسد مغتتئن شرطة :2 معلا ..إرنا 
صغيرة! نعم إلى قطع صغيرة جدد! ثم انفجرت ضاحكة: : 

- ل مكوت علي سرى أن اقرل له الكالنة .: قاطمها "بولزو” مسرم قم بق 
بحس "الكونتيسة" الفكاهي . رما يكون المفتش سعيفينز” في خطر مؤكد. . 
- البروفب كيرد" بريد أن يحدئك. كان "البروفسير”" واقفا معائيًا 
عند مرفقها بْأحِتزَام. قال شاكيًا: سٍ 

- أيخللتٍاشريحة اللحم التي في طيقي . لماذا اخذتها؟ كانت شهية جلا! 
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قال اتاب" 

اماه الحسيس ها صديقي . موعد صعوذ البالوث . فريق مكافحة اغندراث 
بققيادة الضابط “أندرو". سيرحب بمشاركتك, لا. شكرًا لك . لا احب هذه 
العصائر الغريبة؛ ينبغي أن أحانظ على سلامة معدني . هل هذا ويسكي؛ الذي 
أراه هناك؟ هذا يناسيني أكثر! أعاد الكاى إلى ا مائدة واستطرد قائلةً: 

- اهتدينا إلى حل للمشكلة على حد تقديري . هناك سبيل آنخر إلى خخارج. 
الملهى .- وقد اعتدين إليه! 

اين 
اخلف الشواية, جره منها يفخزكا حول نفسه: 

- لكن من اكد نك سسترى ٠.‏ 

- ليا غزيزي. عندما بدات الداخمة اطففت الاضواء + من الضدر الرئيستي 
للتيار رقنا حوالي دقيقتين لإضاءتها ثانية. لم يخرج أحد من الطريق 
الامامي؛ لأنه كات مراقبًا. لكن يتضح لنا الآن أنه من الممكن أن يكون أخحدهم 


قلا 
قد خرج من خلال الطرين السري حاملاً معه كل شيء. كنا نفحص المنزل الواقع 
خلف ا ملهى .. وبذلك غثرنا على هاذه الحيلة. 

- وما الذي تقترح .. فعله؟ غمر "جاب" بعينه. قال: 

- دع الامور تمري وفقًا للخطة ... يظهر أفراد الشرطة . . تطقا الأضواء .. 
ويكون هناك من يننظر على الجائب الآخر من هذا الباب السري لهرى من الذي 
يخرج منه. ستقيض عليهم في هذه المرة! 

- وماذا هوم الحميس؟ غمز أجاب” بعيده مرة ثانية 

أجكمنا المراقبة على الأ جولكوندا" الآ. سوف يخخرج منه شيء هوم 

الخميس. زمرّد السيدة “كارينجتون" . قال ".بوارو" : 

- هل تسمح بان الجر انا أيض بع الترتييات الضغيرة؟ 

جلس أهركيول بوارو" إلى مائدته المعنادة القرببة من المدخل مساء الحميس 
يتامل الاشياء الفيطة ه. وكان "اجيم" كعادته ملويًا بالروادل 

ظهرث "الكونعيسة" بماكياج اكثر بهرجة من العنا ايضاء لو كان لُكل 
كانت روسية ثماما في هذه الليلة تصفق ببديها ونصيح ضاحكة كاذ "بول 
فاريسكو" قد وصل. كان في بعض الاحيان برتدي ملاس له الانيقة وفي 
أحمان اخرى؛ كما في هذه الليلة؛ اختار أن يظهر علا لبان المكرنة ع 
معطف مزرر بإحكام ولفاج حول العنق. بدا شريراً وشديد الجاذبية قي 6ن واحد . 
انفصل عن سيدة قوية الينية في منتصف العمر مرصعة بالجراهر واتحنى فوق 
اليس كانينجهام” وكانت تملس إلى مائدة مشخولة بالكتابة في كراسة صخيرة 
وطلب منها أن ترقص. أجفلت المرأة الكبيرة الحجم نحو 'أليس” وتظرت إلى 
“فارسكو ' بعينيئ معيمتين. 

الم يكن بعيني الآنسة " كاتينجهام” أي قدر من الإعجاب: بل اتقدتا 
باهتمامات علمية بحتة» وسمع "بوارو” أجزاء من حوارهما عددما اقعربا منه 


لول 

وهما برقصان. كاتت قد تخطت مرحلة امربية وبدات الآ تسعى إلى معلوفات 

عن ناظرة اللدرسة الإعدادية التي الحق “بول” بها. عندما توقفت الوسيقى 
جلست الفتاة بجوار “بوارو” وقد بدت سعيدة منبهرة. قالت: 

- إثارة أكبر. سمكون ""فارسكو" أحد أهم الحالات في كتابي . الرمزية 

الاتخطئ. المشتكف شان الشياب على سبيل المثال .. صورة مكتوب عليها 

“قميص وبري مع جميع الارنياطات ذات الصلة .. ويتضح الآمر كله. من 


اللؤكد أت هج إجرامي ولكن من الممكن علاجه .. فقال 'بوارو' : 
ا طألا كان إصلاح الخليع أححد اهام المرأة اغهببة إلى قلبها! رمقته "أليس 
كانينجهاميتنظرات فائرة. 


- لاشيةأشخصي في هذاها سيد “بوارو" . فقال “بوارو': 
.- وم يكن قط. إنه دائمًا إبدار حيادي بحت . . ولكن مرضوعه عادة ما يكو 
أفرم جذاباً من الجبى الآخر. هل لديك اهدمام .. مشلا .. باين ذهبت إلى 
المدرسة أو بماذا كان موقف ناظرة المدرسة تجاهي؟ فقالت الآنسة "كانينجهام' : 

- لست تموؤًا إجراميًا. 

- هل تعرفين النموذج الإجرامي عندما ترينه؟ 

- نعم. بككل ناكيد . انضم البروفسير 'ليسكيرد" إليهما حيث جلس بجوار 
“يارو . 

- هل تتحدثات عن الحرمين؟ ينبي أن تقرأ مجموعة القوانين الجدائية التي 
وضعها "حمورابي" في عام 1800 ق .م يا سيد “بوارو" . مثيرة للاهعمام جداً, 
منها: من يقيض عليه وهو يسرق أثناه اشتعال حريق يلقى به في ذلك الحريق . 
ثم وجه نظره في سرور نحو الشواية الكهريائية . استطرد قائلًة 

- وهتاك قوانين السوميريين الاكثر قدمًا. إذا كرهت زوجة زوجها وقالت له. 
أثت لست زوحجي؛ هلقى بها في النهر. وهذا قل تكلفة من محاكم الطلاق. 
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الكن إذا قال زوج هذا لزوجته يلزم فقط بان يعطيها قدرا معينًا من الفضة . ولا 
أحد يطرحه في النهر. قالت "أليس كانينجهام” 5 
- ذات التقليد القديم . قانون للرجل وآخر للمراة. فقال "البروفصير” متاملاً: 
- ذلك لان لدى النساء تقديرا اكبر لقيمة امال . ثم اضاف قوله: 

- احب هذا المكان. آثي إلى هنا في غالبية الامسيات. بلا مقابل مادي 
رتبت ' الكونعيسة" لذلك .. جميل جد منها أن تفعل ذلك 1 
النصبحتي لها بشان الديكورات الخاصة بالملهى كما ثقول. ولا يعني هذا ان 
اللديكورات أية علاقة بي في الواقع .. فلم يكن لدي أدنى فكرة عمما كانت 
تسالني عه .. وكان من الطبيمي أن تقرم هي والفنان الذي صمم هده 
الدمكورات بيذ كل شيء على الرجه الخط. أملي آلا يعلم أحد أذ لي ادن 
صلة بهذه الاشياء البشعة. لن يمكنني أن اتماوز معل هذه الهنة /بدا.. ولكتها 
امرأة رائعة .. أشبه بيابلية مترفة. كاتت البابليات نساء أعمال ناجحات كا 
اتملم .. 
غرقث كلمات 'البروفسير” في ترديد ضوضائي مفاجئ لكلمة "لشرظة" . 
نهضت النساء على أقدامين وصار هناك ضجيج من الاصوات . |طفدت الاضواء 
ومعها الشواية الكهربائية وفي خضم هذه الضوضاء كان الوسر" براسل. 
بهادوء نام ترديد عده من نصوص مواد قواتين “حمورابية .. 58 
عددما أضيئت الاثوار ثانية كان “هر كهول بوارو” في منتصف المسافة صاعلا 
الدرجاث الضحلة الفسيحة: حياه ضباط الشرطة المتواجد ين عند الياب: وخرج 
هو إلى الشارع وتمشى نحو الزاوية . كان هناك على الجائب الآخر من الزاوية». 
ملتصقًا با جدار رجل صغير الحجم كربه الرائحة ذو انف أحمر. تحدث بهسس 
اخافت شغوف: 

- أنا هنا يا رئيسي . هل حان الوقت لان أقوم بمهيمتي؟. 

دبي 


لق 
- هناك عدد كيير من رجال الشرطة منتشروث بالموقع! 

- لاياس في ذلك. لديهم تعليمات بشانك . 

- كلى ما أرجوه آلا يتتدسخلوا. هذا كل ما في الأمر. 

- ولن يعد خلوا. هل أنت واثق بانه يمكدك إتمام ما جددت من أجلله؟ الحنيوان 
اللعني كبير الحجي وتشرس في آن واحد . فقال الرجل بثقة بالغة؛ 

- لن يكون شا معي . ليس ومعي ما معي! أي كلب لأبد أن يتبعني حتى 
إلى الحجيثم من أجله! فقال “بوارو” هامسا 

- في حالتنا هذه يجب أن يتبعك إلى خارج 'الجحيم'! 
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ادق ناقوس الهاتف في الساعات الاولى من الصباح. رفع بوارو” السماعة, 
الجالاصوت "جاب" يقول؛ 


- مقاجاة لك أنت أيضًا؟ بصراحة لا أعرف ماذا اظن. بدا ذهنًا مفل طفل 
رضيع. ظل ينظر إلى الاحجار. قال إنه ليس الديه أدنى فكرة عن كيفية وضعها 
في جيبه؛ وأعتقد أنه صادق فيما قال! من الممكن أن يكون “فاريسكو" قد 
دسها في جيبه يسهولة تامة في الظلام . لا أعتقد أن رجلاً مثل ' ليسكيرد” من 
الممكن أن يكون معورطًا في هذه النوعية من الأعمال؛ فهو منعم إلى ججميع 
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امجدمعات الراقية المعروفة . وعلى صلة أيضًا باللتحف البريطاني! والشيء الوحيد. 
الذي ينف المال عليه هو الكتب والكتب المستعملة القديمة. لا. لا يصلح جزءً 
من هذه اللعبة. بدات أشعر بائنا مخطئوت بشات هذا الموضوع برمته .. فلم تكن 
هناك قط مخدرات بذالك الملهى . 

- بلى .. كانت هناك يا صديقي . وكانت هناك في هذه الليلة . أخبرتي 
هل لم يخرج أحد من الطريق السري؟ 
- نعم. خرج الامير أهنري" أمير “سكاندنيرج” ومراققوه. كان فد وصل إلى 
إتجلعرا' امس فقط, وكدذلك الوزير "فمتاميات إيقائز" (وزير العمل .. ينيقي 
أن تتوخى الحذر لا أحد بهتم بسياسي ينفق ماله على حياة الصحخب لان داقمي 
الضرائب معتقدون أنه ماله الخاص .. لكن عندما يفعل وزير العمل ذلك هشعر 
الجمهرر بأنها أموالهم تلك التي ينفقها! وهي كذلك فعليً). وكانت السيدة. 
أبباتريس فايير' آخر من خخرج من هذا الطريق. سوف تتزوج يوم بعد غد درقاة 
البرميتسر* ذلك الشاب المتزصت . لا اعتقد أن أحدا من هؤلاء متورط في هذا 
العملية. 

- اعنقادك صائب. ومع كل ذلك كانت اغندرات في الله وحملها شخخص ما 
إلى خارجه. 

من الذي فعل ذلك؟ ققال "بوارو" بصوت خافت :: 

أنايا صديقي ,. 

ثم أعاد السماعة إلى موضعها واضمًاثهاية لحديث “جاب” عندما سمع صو 
ناقوس الباب يدري . توجه إلى الباب الخارجي وفتحه. فدخلت الكونتيسة 
“روساكوف" . قالت باتفعال: 

- لولم نكن كيار السن بهذا القدر لتعرضت سمععنا فلشبهة! أتيت كما 
طلبت مني برسالتك. اع قد ان شرطيًا يعني لكن من لمكن ان يظل 
.بالشارع. والآن يا صديقي .. ما الامر؟ أراحها "بوارو” بشهامة من معطفها 


لقم 
المعصنوع من قراء الشعالب ثم سالها: 

-لماذا وضعت #حجار الزمرد تلك في جيب البروفسين 'الينسكيرد” ؟ ليس 
.ظريمًا هذا الذي فعلته. انسعت عينا "الكونعيسة” دهشة: 

- من الطبيعي أن اعني وضعها بداخل جييك أنت! 

- بداخل جمسي 8 

- بالتاكيددة سرت إلى المائدة التي اعتدت الجلوسن إليها .. وكانت الأضراء. 
مطفاة. واعتقد أنتي وضعتها في جيب "البروفسير" بطريق الخطل. 

- وكا يفيت في أن تضعي احجار الزمرد المسروقة في جيمي؟ 

بدا لي ذلك - كنت مضطرة إلى أن أفكر بسرعة: أنت مقدر ذلك بلا 
اشك- افضلن يمكنني قمله. 

- جفيفلا»ا "فير" انت امرأة نادرة... سحرك لا طن 

د كن يا صديقي العزيز .. فككرفي موقفي . الشرطة تداهم المكان وتطفا 
بالأنؤار وتمتد هد وتاخذ حقيبتي من فرق امائدة. استعيدها بسرعة ولكنبي أشعر 
من خلال نسيجها القطيقة بوجود شيء صلب بداخلها. أضع يدي بالداخل 
فاجد ما أعرف باللمس أنه أحجار كرمة وأدرك فورا من الذي وضعها هناك . 

تعرفين؟ 

اعرف بالناكيد ! إنه ذلك القذر! الحيوان الخادع الخائن “بول فاريسكو”" . 
- شريكلك في "الجحم'؟ 

- نعم. نعم إنه هو الذي يملك الملهى . الذي مل المشروع :الم أش به حت 
الآن. . يمكدني أن أحفظ السر! لككن الآن وقد حاول الإيقاع بي وتوريطي مع 
الشرطة .. الآن سوف أععرف عليه .. نعم .. هذا ما سوف أفعله! فقال 
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- اهدائي وتعالي معي إلى الحجرة الماورة:. 

فح الباب. وكانت الحجرة صغيرة قبدث مدى لمظة تملومة بالكامل يكلب 


م 
كان “سربيروس" قد بدا يحجم مبالغ فيه حتى في ملهى "الجحيم' القسيح. 
أما في حجرة امائدة بشقة “بوارو" بدا أن لاشيء آخر بالحجرة سوى 
“سربيروس”" . إلا أنه كان بها أيضًا ذلك الرجل الصغير الحجم الكريه الرائحة. 
قال الرجل يصوت واهن: 

- لقد أتينا إلى هنا يا سيدي وقمًا للخطة . صاحت "الكوتتيسة” : 

- “دودو يا ملاكي "دودو 

ضرب "سربيروس” الارض بذيله .. ولكنه لم يتجرك. صاح "بوارو' قوق 
الضوضاء الراعدة التي صدرت عن ذيل “سربيروس" : 

- اسمحي لي بان أقدم لك السيد "ولهم هيجز” استاذ في مهتته. في أثناء 
الاضطرابات التي سادت الملهى في هذه الليلة حث السيد ' هيجز: 
“سربيروس” على أن يتبعه إلى خارج 'الجحهم”. 

- أنث حثلته؟ لكن كيف؟ 

وظلت ' الكونعيسة' تنظر إلى الشكل البشري الفعراتي غير مصدفة: خط 
السيد هيجز" الطرف استحياء, 

- لا احب أن أقول هذا في وجود سيدة. ولكن هناك أشياء لا تستطيع 
الكلاب مقاومتها. يتبعني أي كلب إلى أي مكان إذا أردتةاان يقعل ذلك . من 
المؤكد أنك تفهمين أن لا تاثير لذلك في إناث الكلابيا. قالامر يختلف بالتلية 
إلبها. تمولت "الكونتيسة' إلى “بوارو". 

- لكن لماذا؟لماذا؟ فقال “بوارو” بيرة متائية: 

- الكلب المدرب لهذا الغرض يمكنه أن يحعفظ يداخل فمه بأي شيء حتى 
يؤمر بان يخوجه منه. يحتفظ به لساعات عند الضرورة . هلا طلبت من كليك 
الآن أن يقرج عما بقمه؟ 
اققت "فهر روساكوف" النظر إلى محدثها ثم استدارت ونطقت يكلمتين 
مقعضيتين. فعح فكذا “سربيروص العملاقان ثم حدث شيء مرعب بحق .. 


25 
سقط لسان "سرهيروس” خارج فمه... تقدم “بوارو” نحو الامام والتقط لفافة. 


- ما هذا؟ وأجاب بوارو” بصوت نا 
- كوكايين. تبددؤهذه الكمية ضيلة .. ولكنها كافية لان تباع بآلاف 
الجنيهات لمن يطلْيود هذا اغدر. .. وكاقية لآن تجلب الدمار والبؤس لبضع مئات 
من الاقرادة.. كبحت انقاسها لحظة لم صاحت: 

ونظنَ آنني أنا .. لكن هذا غير صحيح! أقسم لك على ذلك! في الماضي 
كنت أتسلى بالضموهرات وبالتحف النفيسة وبالاشياء الجميلة الاخرى .. كانث. 
اتساعدني علََآنُواصلة الحياة .. كما تعلم. وما كنث لأشعربه هو .. ولم لا؟ 
اذا بمتليكبشخص معين شيا أكثر من فرد آخر؟ ففال السيد "هيج" 
لدي هذا الشعور نقسه بالنسية إلى الكلاب . فقال “بوارو' سخاطبًا 
"الككؤنعيسة" بنبرة حزهئة: 

- ليس لديك حبس الصح أو الخط. ولكنها استطردت قائلة: 

- لكن افهدرات .. لا! لانها نسبب التعاسة والآلم والنفكك! لم تكن لدي 
أية فكرة .. ولا أدنى فكرة عن أن "جهدمي” الصغير الظريف البريء الساخر 
كات يستخدم لذلك الغرض! قال السيد "هيج" : 

- أتفق معلك فيما يتعلق بالمخدرات. تخدير كلاب الصيد من الأمور المفيتا 
لا أوافق على شيء كهذا أبداً ولم يسبق لي أن وافقت عليه! قالث " الكونتيسة”. 


- اصدقك يكل تاكيد! الم اذل وجهدا قيض على الظم الشتيقي 
التجارة ادرات . الم أقم بعمل “هرقل' المادي عشر واحضر " سرميروس:من 
الجحيم حتى أثيت وجهة نظري؟ ذلك لانني» وأؤكد لك: أنني لا احب أاللزى 


6ق 
أصدقائي وراء الققضبان ... نعم وراء القضبان ... لانك أنت الي قصد بلك أن 
نتلقى العقوبة إذا لم تفلح الحيلة! وبحقيبة يدك كاتوا سيعثروت على أحجار 
الزمرد. ولو كان هناك من يتوفر لديه الذكاء الكافي ( مشلي ) بحيث هشك قي 
مغ بداخل قم كلب شر .. حسناء هذا الكلب هو كلبك انت .. اليس 
كذلك؟ حتى لو كان قد قبل "أليس” الصغيرة إلى حد إطاعة أوامرها هي أيضنا! 
انعم. عليك أن تفتحي عينيك! منذ البدداية لم تعجيني تلك الفتاة برطائتها. 
العلمية ومعطفها وجوئلتها ذاث الجيبين الكييرين. نعم . الجيبان. من غير 
الطبيعي إطلاقا ان تزدري أبة امرأة مظهرها! وما الذي قالته لي .. إن الاهمية. 
للاساسيات! اها! ما هي أساسيات الجيوب . الجيوب التي يمكبها حمل الخددرات 
.بداخلها ثم الخروج بالاحجار الكريمة .. تبادل سهل الإقام اثناء رقصها مع 
شريكها الذي تدعي أنها تعتبره حالة نقسية, آه . . لكن ها له من ستار! 
يشك في عالمة النفس الجادة ذات الدرجة العلسية والنظارة الطبية . بمكبيناً 
تهريب اغقدرات إلى داخل الملهى وحث مرضاها على اعتياد تعاطيها وتوفي لال 
لإقامة ملهى ليلي وترتب لان نديره شخعسية ذاث .. لتقل نقطة لعن في 
ماضبها! ولكنها تمتقر أهركيول بوارو' . تعتقد أنه يمكنها خداعه يتعديثها عن 
الات والصدريات ! حسنا. إنني مسعمد لها نطف الأختراء. انهض من 
مائدني مسرعًا وأذهب واقف يجوار “سرهيروس' .لشتمعها نقدم في انلام 
.وتفتح فم الكلب وتزج باللقافة بداخله. وأنا .. دون أن تشعر بي .. وبرشاقة 
ثامة وخفة يد أفص قطعة من نسيج كم معطفها باستخدام مقص صغير معي . 
وبحركة مسرحية أخرج من جيبه قصاصة من نسيج. 

- ترون .. ذات السسيج العويد ذو الشرابيع .. وسوف أعطيها إلى "جاب" 
اليعيد وضعها في المكان الذي أخذت منه. . ويبرر إلقاء القيض عليها. . ويضيقف. 
إلى أمجاد جهاز الشرطة. دققت ” الكونعيسة" النظر إليه ذاهلة ثم اطلقت فبجاة. 
عويلاً عايً. 
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... لبتي ”نيكي”.. سيكوت وقع هذا قاسيًّا عليه. 


- أم أننك ترى غير ذلك؟ ققال 'هركيول بوارو” : 
- هناك عدد كبير من فتيات أخربات في "أمريكا”. 

- ولولاك لكانت.والدته في السجن .. في السجن .. حيث يحلق شعرها .. 
وتجلس في زتزلتة]تنشعم الروائح الكريهة! آنه .. لكنك رائع .. رائع! 

تقدمياتْحَوْالامام حيث اخذت "بوارو' في ذراعيها وعانفهه بحرارة 
اسلافؤتية: والسيد " هيجز” يراقب المشهد باستحسان. ضرب “سربيروس' 
الأ بذيله. وفي وسط هذا المشهد من المرج. سمع صوث ناقوس الباب. قال 
"انارو" منقلاوهر يخلص نفسه من شراعي أالكونتيسة': 
“جاب؟! وهنا قالت "الكونعيسة' : 
رامن الافضل أن اذهب إلى الحجرة الااخرى . مرت من الباب الفاصل بين 
إنهجرتين بينما نظر “بوارو' نحو الباب إلى الرواق . قال السيد “هيجز" بائفعاا 
يا سيدي .. من الافضل أن تنظر إلى وجبهاك في المرآة. فعل "بوارو” ذلك 

وتراجع . لطخ وجه أحمر الشفاه والماسكرا في خليط غريب . وقال 'هيجز' : 

- لو كان القادم هو "جاب" من مركز الشرطة فمن المؤكدد أن يسيء الظن. ثم 
أضاف والنافوس يدق ثانية بيدما كان “بوارو' يحاول تنظيف أطراف شاربه من 
أحمر الشقاه العلق يها: 

- ماذا تريدني أن أفعل؟ وكيف أتصرف في هذا الكلب؟ فقال ' بوارو” 

- على حد ذاكرتي عاد "سربيروس" إلى الجحيم . فقال "هيج" : 

- لك ما تريد يا سيدي. واقع الآمر أنني معجب به .. ومع ذلك ليس هو من 
التوعية التي أحب أن أسرقها ... وأحتفظ بها . فهو ملحوظ جد .. اعنقد انك 
تفهم ما أعنيه. خاصة إذا أخذت تكلفة تغذيعه في الاعتبار .. أتوقع أنه ياكل 
مثل أسد شاب . وهنا قال “بوارو” : 


5 
- من الأسد اللعنة إلى القبض على “سربيروس” .. قد أكمل. 


شك 


بعد ذلك باسبوع احضرت الآنسة "ليمون" إلى صاح ب عملها قاتورة: 

- معذرة. هل من المناسب أت أدفع قيمة هذه؟ مجلات زهور لمونورا" . 
ورد أحمر. أحد عشر جنيها وثمانية شلِنات وشدة بنسات. أرسل إلى 
الكونتيسة 'فيرا روساكوف" ملهى "الجحيم” الليلي 13 شارع 'إند”. 

بلون الورد الاحمر كانت وجنتا هركيو بوارو' . كست وجهه حمرة الخجل 
- مناسب تمامًا يا آنسة "لفاك" . مجاملة ينيطلا بهذه المناسبة. لقد أعلن ابن 
الكونعيسة” خطبته في "أتريكا” مؤخرا .. لآبنة صاحب المصانع التي يعمل 
بها .. وهو احد اقطاب ستاعة صلب قنا: والورد الأحمر .. كما بهيا لي انبي 
ما زلت أنذكر.. يعي الرهور امهيلا لها. .١‏ فقالت الآنسة "ليمو 
- تامار وهي غالية الشم جمدا في هذا الوقت من العام. انتصب "ه ركيول 
بوارل” في جلسعه فايلا 

ان هناك لحظات لا يقتصد المرء فيها. 

غادر الحجرة يدندن بلحن مرح؛ بخطى رشيقة مرحة . تابعته الآنسة “ليموف". 
بنظراتها. نسيت نظام حقظ الملفات الذي طالما شغلت به. آثيرت يداخلها 
جميع الغرائز الانقوية. قالت متمتمة: 

- يا إلهي . . إنني أتساءل.. حقيقة .. وفي هذه السن. .. هذا مستحيل... 


تمت بعوت الله 


